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 ٱ    ٻ  ٻ  ٻ

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  چ 

 [.55]المائدة:  چئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ
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 المقدمة

 :ا بعدُأمَّ ,ذي اصطفىه الَّعلى عبادِ اوسلامً وصلاةً ,لله وكفى الحمدُ

 أعطاها الُله ,الولاء والبراء أصلًا عظيماً من أصول الإسلام ا كانت مسألةُلمَّ

 رَوحذَّ ,الجنانِ ودخولَ ,بتحقيقها الإيمانَ وأناطَ ,سبحانه قسماً عظيماً من كتابه

 ,الشيطان واستحواذِ ,يرانالنِّ عنها بدخولِ المعرضيَن دَوتوعَّ ,ي عنهاخلِّمن التَّ

ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو    ې ې چ :فقال سبحانه

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی     ئو

ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   

 – ٥٥المائدة: ] چثم  ثى  ثي     جح جم  حج  ثجتح  تخ  تم    تى  تي

رى عُ أيُّ= :÷ لأبي ذرٍّ " الله قال: قال رسولُ ÷ عن ابن عباسٍو ,[٥٥

 ,في الله الموالاةُ= قال: ,ه أعلمُورسولُ قال: الُله +؟_  ه قال أوثق أظنُّ_  يمانِالإ

 .[رواه الطبراني] .+في الله والبغضُ ,في الله والحبُّ ,في الله والمعاداةُ
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 في اللغة: الولاءُ

على  يدلُّ صحيحٌ بن فارس: الواو واللام والياء أصلٌاقال  ؛والنصرةُ ةُهو المحبَّ

, , والحليفُق, والصَّاحبُقُ والُمعْتَومن الباب الَموْلَى: الُمعْتِ :قال ثمَّ...  ,قربٍ

 .هـأ. ؛ كلُّ هؤلاءِ من الوَلْيِ وهو القُرْب, والجارُالعَمّ, والنَّاصرُ وابنُ

 .يَتِ الأرضُلِوُ ,والَمطَرُ بعدَ الَمطَرِ ,الوَلْيُ: القُرْبُ والدُّنُوُّوقال في القاموس: 

 .هـأ .: الاسمُ منه والُمحِبُّ والصَّدِيقُ والنَّصيربالضم. والوَلِيُّ

 في الشرع: الولاءُ

قال شيخُ الإسلام ابن تيمية: وأصلُ الولاية المحبَّةُ والقُربُ, وأصلُ العداوة 

 البُغضُ والبعدُ.

 وأصلُ ,الولاية الحبُّ بل أصلُ(: 6/874الإسلام في الفتاوى ) شيخُ قالَ

. وقال: ولاية الله وعداوته نكارَإ نُوالبغض يتضمَّ الحبِّ وإنكارُ ,العداوة البغضُ

 . أ.هـالولاية ضدُّ والبراءةُ

 ,البراءة البغضُ وأصلُ ,الولاية ضدُّ والبراءةُ(:  =01/864وقال في المجموع )

 ...+ أ.هـ الولاية الحبُّ وأصلُ
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 ,والقربُ ةُالولاية المحبَّ وأصلُ ,العداوة ضدُّ والولايةُ(: =00/061وقال )

من موالاته  اًوليّ يَمِّسُ يَّالول نَّإ :وقد قيل ,والبعدُ العداوة البغضُ وأصلُ

 ؛هذا يهذا يل :فيقال ,القريبُ يُّوالول ,صحُّأل والأوَّ ,متابعته لها أي: ؛للطاعات

 الفرائضُ بقتِأفما  ,بأهلها وا الفرائضَألحقُ= ":ه ومنه قولُ ,منه بُيقرُ ي:أ

 الله هو الموافقَ يُّول ذا كانَإف...  تإلى الميِّ رجلٍ لأقربِ ي:أ +ذكر لى رجلٍوْفلَأ

 يالمعاد كانَ ؛ه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنهله فيما يحبُّ المتابعَ

 ...+ أ.هـ ا لهه معاديًلوليِّ

 في اللغة: البراء

فأصلان إليهما ترجع فُروع  ؛اء والهمزةالباء والرَّا فأمَّ= :)برأ(قالَ ابنُ فارس في 

 +.والأصل الآخَر: التباعُد مِن الشيء ومُزايَلَتُه ...الباب: أحدهما الَخلْق, 

 في الشرع: البراء

 :كما تقدَّمَ من كلام شيخ الإسلاموهو ضدُّ الولاية  ,هي البغضُ والبعدُ

 .والبراءةُ ضدُّ الولاية, وأصلُ البراءة البغضُ, وأصلُ الولاية الحبُّ

والولاءُ الذي هو أصلُ الدين؛ هو أن تتولَّى الله ورسولَه والمؤمنين, تحبُّهم 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چقال الُله عزَّ وجلَّ:  وتناصرُهم,
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۅ  ۉ  ۉ     ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  

تج   تح  تخ  تم      ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي

 [.47 – 48 المائدة:] چجم  حج           تى  تيثج  ثم  ثى  ثي     جح   

قال الله عزَّ  هو أصلُ الدين أيضًا أن تتبرَّأُ من الكافرين وتعاديهم,الَّذي والبراءُ 

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  چوجلَّ: 

ۀ     ڻچ[, وقال: 67_  66 الزخرف:] چڑ  ک  ک   ک

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 .[8 الممتحنة:] چ... ۉ  ۉ
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قال الله عزَّ  والولاءُ الَّذي يُنافي أصلَ الدين أن تتولَّى الكُفَّارَ تحبُّهم وتناصرُهم,

  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀپ  پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱچ  وجلَّ:

 المائدة:] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  چ[ وقالَ: 40

ڄ  ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڇ    چ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ

ڍ   ڍ  ڌ ڌ  ڎ  ڎ ڈ   ڈ  

ژ  ژ ڑ ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  

 [.68_  62 التوبة:] چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  ڳ

ويدلُّ على  والبراءُ الذي يُنافي أصلَ الدين هو أن تتبرَّأَ من المؤمنين وتُبغضُهم,

 ذلك مفهومُ النصوص المتقدمة.

 

*** 
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 تمهيد أول

 :أنواعٍإلى  المعاصيَ ةِنَّالسُّ علماءُ مَوقد قسَّ

 ,له مستلزمةٌ بل هي ,إلى ما في القلب لذاتها لا تفتقرُ راتٌمكفِّ :ولالنَّوعُ الأ

أو  ,بالله الاستهزاءِ :ومثل ,لامعليهم السَّ والأنبياءِ ,ينِوالدِّ ,بِّالرَّ ةِمثل: مسبَّ

أو  ,نمِللصَّ أو السجودِ ,سلامالإ من شعائرِ ةٍشعير أيِّ وأ ,ينأو بالدِّ ,بالأنبياء

 .ذلك ونحوِ ,المصحف امتهانِ

من  بل متى صدرتْ ,كفراً ى تكونَفي القلب حتَّ إلى ما لا تفتقرُ راتُوهذه المكفِّ

أو كان جاداً  وسواءٌ ,عن اعتقاده لَهَأو ذَ كان اعتقدَ سواءٌ ,فهو كافرٌ قاصدٍ عالٍم

 .ةِنَّالسُّ أهلِ فاقِهازلًا وهذا باتِّ

 و الفعلُ ؛ها القلبُمحلُّ راتُوهذه المكفِّ ,ةٌاعتقاديَّ راتٌمكفِّ :النَّوعُ الثَّاني

 أو قولِ ,بغير الله الحلفِ :إليها مثل بل يفتقرُ ,هاالظاهر لا يستلزمُ الظاهر أو القولُ

 .هاتي نحن بصددِالَّ والموالاةِ ,نزل الُلهأبغير ما  والحكمِ ,ما شاء الله وشئت

على  ولا تكون كفراً حتى تشتملَ ,هي معاصٍ والأقوالِ هذه الأفعالِ فظاهرُ

من  وعُهذا النَّأبعاضُ و ,ه القلبُمحلُّ ائدُالزَّ وهذا القدرُ ,د الفعلعلى مجرَّ زائدٍ قدرٍ
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وإذا اشتملت  ,عقابه وأليمِ ,الله سبحانه إلى وعيدِ هاصاحبَ ضُتعرِّ كبائرٌ نوبِالذُّ

 بحسب هذا القدر . ةِمن الملَّ مخرجٍ أكبَر لت إلى كفرٍتحوَّ ائدِالزَّ على هذا القدرِ

وهي الَّتي دون الكفرِ مثل: الزِّنا, وشربِ الخمرِ,  ,كبائرُ :النَّوعُ الثَّالثُ

والسَّرقةِ, والكذبِ, ونحوِ ذلك, وهي إلى مشيئة الله سبحانه إن شاءَ عذَّبه, وإن 

 شاء غفر له.

الله  ها إلى ملامةِصاحبَ ضُتعرِّ ,الكبائر وهي دونَ ,صغائرُ :النَّوعُ الرَّابعُ

رتها ها كفَّعليها صاحبُ يصرَّ وإذا لْم ,بالإصرار عليها وتكون كبائرَ ,سبحانه

 .. والله أعلموالقرباتُ لواتُالصَّ

 

*** 
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 ثاني تمهيد

 أنواعُ الكفر باعتبار محلِ ه إلى ثلاثة أنواع:

وقد اتَّفقَ العلماءُ القائلون بأنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ على أنَّ الكفرَ أيضًا قولٌ 

 :نواعوعملٌ وينقسم أيضًا إلى ثلاثة أ

ين والرَّبِّ والرَّسول ونحو اهر الُمكفِّر كمسبَّة الدِّالظَّ الكفر القوليُّ النوع الأول:

 .ذلك

الكفرُ الفعلي الظاهر الُمكفِّر كالسجود لغير الله ولبس الصَّليب  النوع الثاني:

 وإلقاء المصحف في القاذورة ونحو ذلك.

القلبُ عليه من الكفر كاعتقاد , وهو ما عقدَ الكفر الاعتقاديُّ النوع الثالث:

الشريك مع الله واستحلال ما حرَّمَ الله ونحو ذلك, وهذا بابٌ واسعٌ يضمُّ أشياءَ 

 كثيرة.

م قد أجمعَ عليه أهل السنة والجماعة قاطبةً القائلون بأنَّ الإيمانَ يوهذا التقس

 +.قولٌ وعملٌ. وانظر لذلك رسالة الشيخ علوي السقاف: =التوسط والاقتصاد
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 الولاء والبراءالمناط المكف ر في 

لا بدَّ أن نتكلَّمَ  ؛وعرض الأدلة في ذلكالولاءِ والبراءِ مسألة وقبلَ الخوض في 

 الموالاةَ _ بحسبِ ما يقتضيه الدليل _فقد قسَّمَ العلماءُ ؛ هاعن المناط المكفر في

 إلى قسمين:

الظاهر ما في القلب, وهي المحبَّةُ القلبية  وهي ما وافقَ العملُ أولًا: موالاة تامة,

 الموالاة. للكفار لأجل دينهم؛ لأنَّها أصلُ

وهي الولاءُ الظاهرُ على الجوارح من قولٍ أو فعلٍ  ثانيًا: الموالاة العملية,

 كالإقامة في ديار الكفار وتقليدهم ونحو ذلك.

على _ رحمهم الله تعالى _ وقد اصطلحَ بعضُ العلماء كأئمة الدعوة النجدية 

الأول بالتولي, وعلى الثاني بالموالاة, ولا مشاحَّةَ في الاصطلاح؛ إذ الكلُّ يصبُّ 

في بابٍ واحدٍ, ويُبيِّنُ أنَّ المناطَ المكفِّرَ هو القلبُ في مسألة الولاء والبراء كما سيأتي 

 لام أهل العلم في تضاعيف الكتاب.من ك

في  إلى ما تي تفتقرُرات الاعتقادية الَّمن المكفِّهو من المعاصي  وعُوهذا النَّ

 جنسِسائر الذنوب التي هي من  ها شأنُشأنُ ,بذاتها راتٍوليست هي مكفِّ ,القلب
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لمطالب  والعملِ ,معةِوالسُّ ,ياءِالرِّ :مثل ,الكبائر التي توبق صاحبها في النار

 .نوبِونحو ذلك من الذُّ ,بغير الله والحلفِ ,ميمةِوالتَّ ,الحلقة سِبول دنيوية,

والله الهادي إلى ما فيه رضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 وسلَّم.

 

*** 
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ذي لا وع الثاني الةمن جنس الكبائر من النَّ الظاهرةَ الموالاةَ على أنَّ دللةة الأ

 هدِلة بمجرَّمن الملة رجُيخ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :تعالى الِله قولُ :الدَّليلُ الأوَّلُ

   ٹپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 [.٥٧]الأنفال:  چٹ  ٹ  ٹڤ

يديكم أفي  مْهُ ذينَالأسرى الَّ لهؤلاءِ قلْ :أيْ :قال الشوكاني في فتح القدير

من  چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ چ فداءَمنهم ال مْوأخذتُ أسرتموهم في بدرٍ

 .ةٍطويَّ وخلوصِ ةِيَّن وصلاحِ ,إيمانٍ نِسْحُ

 بعثّ: لَمَّا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ, والبيهقيُّ في سننه هُحَوصحَّ الحاكمُ وقد أخرجَ

فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ,  "أَهْلَ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أُسَرَاهُمْ, بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ الِله 

عَلَيْهَا, فَلَمَّا  ىعَلَى أَبِي الْعَاصِ حِيَن بَنبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ كَانَتْ خَدِيَجةُ أَدْخَلَتْهَا بِهَا ف

إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيَرهَا = :هَا رِقَّةً شَدِيدَةً, وَقَالَرَقَّ لَ "رَآهَا رَسُولُ الِله 

قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الِله, وَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهَا  ,+ذِي لَهَا فَافْعَلُواوَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّ

الُله = :"إِنِّي كُنْتُ مُسْلِمًا, فَقَالَ رَسُولُ الِله  ,قَالَ: وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ الِله

وَابْنَيْ أَخَوَيْكَ: أَعْلَمُ بِإِسْلَامِكَ, فَإِنْ يَكُنْ كَمَا تَقُولُ فَاللَّهُ يَجْزِيكَ, فَافْدِ نَفْسَكَ 
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أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ,  بْنِ قَيْلِالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, وَعَ بْنِ نَوْفَلِ

اكَ عِنْدِي فَقَالَ: مَا ذَ +وَحَلِيفَكَ عُتْبَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَحْدَمٍ أَخَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ

إِنْ  فَقُلْتَ لَهَا: +؟ فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي دَفَنْتَ أَنْتَ وَأُمُّ الْفَضْلِ= قَالَ: يَا رَسُولَ الِله

فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ الِله, إِنِّي  .ضْلِ, وَعَبْدِ الِله وَقُثَمَأُصِبْتُ فَهَذَا الْمَالُ لِبَنِي الْفَ

أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الِله, إِنَّ هَذَا لِشَيْءٍ مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ أُمِّ الْفَضْلِ, 

الَ فَاحْسِبْ لِي يَا رَسُولَ الِله مَا أَصَبْتُمْ مِنِّي عِشْرِينَ أُوقِيَّةً مِنْ مَالٍ كَانَ مَعِي, فَقَ

فَفَدَى الْعَبَّاسُ نَفْسَهُ وَابْنَيْ أَخَوَيْهِ وَحَلِيفَهُ, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ  +افْعَلْ= :"رَسُولُ الِله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ وَجَلَّ: 

 چٹ  ٹ  ٹڤ   ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

الآوقِيَّةِ فِي الِإسْلَامِ عِشْرِينَ عَبْدًا فَأَعْطَانِي مَكَانَ الْعِشْرِينِ  ,[٥٧]الأنفال: 

[, فتح القدير] كُلُّهُمْ فِي يَدِهِ مَالٌ يَضْرِبُ بِهِ مَعَ مَا أَرْجُو مِنْ مَغْفِرَةِ الِله عَزَّ وَجَلَّ.

(: وهذا 2201وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في حاشية المسند تحت حديث )

 إسناد حسن.

قَدْ كُنْت مُسْلِمًا  ,وَقَالَ الْعَبَّاس : يَا رَسُول اللَّه. .. :كثير وفي رواية ذكرها ابنُ

مِك فَإِنْ يَكُنْ كَمَا تَقُول فَإِنَّ اللَّه يَجْزِيك اللَّهُ أَعْلَم بِإِسْلا= :"فَقَالَ رَسُول اللَّه 

 +.... وَأَمَّا ظَاهِرُك فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا فَافْتَدِ نَفْسك وَابْنَيْ أَخِيك
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قَالَ: قَالَ الْعَبَّاسُ: فِيَّ نَزَلَتْ:  ÷ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍبسنده  جريرٍ ابنُ وروى

فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ  چېۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ

بِإِسْلَامِي, وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُحَاسِبَنِيَ بِالْعِشْرِينَ الُأوقِيَّةِ الَّتِي أَخَذَ مِنِّي فَأَبَى, فَأَبْدَلَنِي  "

]وللحديث طرقٌ كثيرةٌ ذكرَها  اللَّهُ بِهَا عِشْرِينَ عَبْدًا كُلُّهُمْ تَاجِرٌ, مَالِي فِي يَدَيْهِ.

 ابنُ كثيٍر في التفسير[.

تي الَّ بدرٍ معركةِ مسلماً قبلَ كانَ ÷ العباسَ نَّأعلى  واياتُلرِّت هذه افدلَّ

 دليلٌ الله( ماً يا رسولَلِسْمُ ي كنتُنِّإ)ه: وقولُ المسلميَن ضدَّ المشركيَن فيها معَ شاركَ

ولو  ,الكفرِ عن اعتقادِ يكنْ ه هذا لْمفعلَ لأنَّ ,الكفرِ دونَ ه هذا معصيةٌفعلَ نَّأعلى 

گ  چ :للمستهزئين كما قالَ  بيُّله النَّ لقالَ القلبِ مستلزماً لكفرِ كان هذا الفعلُ

 فهماً لمدلولِ قَزِه ورُلَتأمَّ نْمَـل وهذا واضحٌ, چڳڳ  ڳ  گ  گ  گ

ه لأنَّ ؛لماً(سْمُ ي كنتُنِّإ) :يقولَ له أنْ لما ساغَ ةِمخرجاً من الملَّلو كان كفراً  إذْ ,صِّالنَّ

 .الفعلِ في نفسِ في الكفرِ قد وقعَ يكونُ

 دُا يؤيِّ(: =ومم6/676َّهـ( في السيرة الحلبية )0188قال الحلبي أبو الفرج )ت 

قالَ: علامَ يأخذُ منَّا ÷ أنَّه جاءَ في بعض الروايات أنَّ العباس ÷ إسلامَ العباس 

 الفداءَ وكنَّا مسلمين, أي: وفي رواية: كنتُ مسلمًا, ولكنَّ القومَ استكرهوني+.
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 إشكال على قصَّةِ العبَّاس وجوابه:

عن  ,سننهفي  والبيهقيُّ ه,مرودي وابنُ ,على هذا ما رواه الحاكمُ ولا يشكلُ

 اسُفي يده قال له: يا عبَّ ا صارَه عمر, فلمَّذَخَفأَ في قصة أسر العباس وفيه )... عليٍّ

 , وما ذاك إلا لما رأيتُالخطابُ يسلمَ من أنْ إليَّ أحبُّ تسلمْ إنْ , فوالِلهأسلمْ

 .في فتح القدير بطوله وكانيُّ...( ذكره الشَّ كه إسلامُيعجبُ "رسول الله 

ا فلمَّ ,ذلك قبلَ اسِالعبَّ سلامِإب يعلمْ عمر لْم أنَّ يحتملُ هأنَّ :عليه والجوابُ

 .والله أعلم ,هه بإسلامِأخبَر " بيِّإلى النَّ هأخذَ

(: =ولا يُنافي هذا _ أي: قول 6/676قالَ أبو الفرج الحلبي في السيرة الحلبية )

إلى آخره ما تقدَّمَ عن مولاه أبي رافع من أنَّ العبَّاسَ كان مسلمًا  عمر له _: أسلم ...

لم يُظهرْه علانيةً, بل أظهرَه له " فقط, ولم يعلمْ به عمرُ ولا غيُره  ... لأنَّ ذاك

 أ.هـ +...

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ وجلَّ عزَّ قال الُله :الدَّليلُ الثَّاني

ک  ک  گ  گ  گ  گ     کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڎ  ڎ  ڈ

 [.٧٥النساء: ] چڱ  ں  ں   ڱڳ  ڱ   ڱ  ڳڳ  ڳ
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 ولْم ةَكانوا في مكَّ ذينَمع المشركين من المسلمين الَّ قاتلَ نْفيمَ نزلتْ يةُهذه الآ

عن عكرمة قال:  [8456] :رواه البخاري في صحيحه ما ه:دليلُ ,يهاجروا

 سوادَ ونَرُكثِكانوا مع المشركين يُا من المسلمين ناسً أنَّ ÷ اسٍعبَّ أخبرني ابنُ

 ,همأحدَ فيصيبُ ,به يفيرم همُيأتي السَّ ,"المشركين على عهد رسول الله 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ أو يضرب فيقتل فأنزل الُله ,هفيقتلَ

ک  ک  گ  گ  گ  گ     کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڎ  ڎ  ڈ

 [.٧٥النساء: ] چڱ  ں  ں    ڱڳ  ڱ   ڱ  ڳڳ  ڳ

 چکژ  ژ  ڑ  ڑ  کچوقولهم: في الآية:  وكانيُّوقال الشَّ

, كما بها ولم يهاجرْ أسلمَ منْ زولِالنُّ سببَ يعني: مكة, لأنَّ [٧٥]النساء: 

 هم,معذرتُ تْطعَ, وقُةُسيأتي, ثم أوقفتهم الملائكةُ على دينهم, وألزمتهم الحجَّ

 ثمَّ قال: وقد استُدلَّ بهذه الآية على أنَّ الهجرةَ واجبةٌ على كلِّ من كانَ بدار الشركِ.

مردويه,  أبي حاتم, وابنُ المنذر, وابنُ , وابنُجريرٍ وقد أخرج ابنُقال:  ثمَّ

ة أسلموا, وكانوا مكَّ من أهلِ قال: كان قومٌ اسٍعبَّ في سننه, عن ابنِ والبيهقيُّ

 لَتِهم, وقُبعضُ , فأصيبَبدرٍ هم المشركون معهم يومَفأخرجَ ,بالإسلام ونَيستخفُ

كرهوا فاستغفروا مسلمين, وأُ نا هؤلاءِأصحابُ المسلمون: قد كانَ , فقالَالبعضُ
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قال:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌچ: لهم, فنزلت بهم هذه الآيةُ

لهم, فخرجوا  عذرَ ه لامن المسلمين بهذه الآية, وأنَّ ةَبمكَّ بقيَ نْإلى مَ فكتبَ

ڇ  ڇ   ڇ  چ , فنزلت فيهم هذه الآية:هم الفتنةَوْهم المشركون, فأعطَقَحِفلَ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ   ں    ڳک  گ   گ  گ  گ

 كلِّسوا من يِنوا, وأَزِإليهم بذلك, فحَ سلمونَالم بَتَفكَ [٠٧العنكبوت: ]

ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ , فنزلت فيهم:خيٍر

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  

جاً رَخْلكم مَ لَعَقد جَ الَله وا إليهم بذلك أنَّفكتب [٠٠٧النحل: ] چئە

 نْمَ لَتِنجا, وقُ نْى نجا مَم المشركون فقاتلوهم حتَّهُكَفاخرجوا, فخرجوا, فأدرَ

 .[8456برقم:  ه عنه مقتصراً على أولهوغيُر وقد أخرجه البخاريُّ]. لَتِقُ

بين ظهراني  أقامَ نْمَ في كلِّ ةًعامَّ الكريمةُ نزلت هذه الآيةُفكثير:  قال ابنُ

لنفسه  ا من إقامة الدين, فهو ظالٌمنًعلى الهجرة, وليس متمكِّ المشركين وهو قادرٌ

 رَسَأُا : لمَّيّدّقال السُّقال:  ثمَّ...  هذه الآية ا بالإجماع, وبنصِّحرامً مرتكبٌ

 +أخيك ك وابنَنفسَ افدِ= اس:للعبَّ "الله  , قال رسولُونَوْفَلُ وَعقِيلُ العباسُ



19 
 

كم يا عباس, إنَّ= ك؟ قال:شهادتَ ك, ونشهدْقبلتَ قال: يا رسول الله, ألم نصلْ

 چک  گ  گ  گ  گچتلا عليه هذه الآية:  ثمَّ .+خاصمتم فخُصمتم

 .[(01664( بسنده عن السدي, وابن جرير )4465) حاتمرواه ابن أبي ]

 أنَّ "له  نَة لبيَّلو كان مخرجاً من الملَّ هذا الفعلَ أنَّ واياتِمن هذه الرِّ اهدُوالشَّ

 ,لا يجوز الحاجةِ عن وقتِ البيانِ تأخيَر لأنَّ ,كإسلامَ فاستقبلْ ,رٌمكفِّ هذا الفعلَ

 ." بيِّالنَّ في حقِّ وهو ممتنعٌ

 وابنُ ,حميدٍ بنُ عبدُ هُعلى هذا الحديث ما أخرجَ لُشكِولا يُ إشكالٌ وجوابُه:

 چڇ  ڇ  ڍ  ڍچ :عن عكرمة في قوله تعالى ,أبي حاتٍم وابنُ ,جريرٍ

 بنِ المغيرة, والحارثِ الفاكه بنِ بنِ نزلت في قيسِ :قال چڱ  ں چإلى 

اج, ه بن الحجَّنبِّبن الوليد بن المغيرة, وأبي العاص بن مُ ربيعة بن الأسود, وقيسِ

أبي  هم لمنعِا خرج المشركون من قريش وأتباعُف, قال: لمَّلَخَ بنِ ةَأميَّ بنِ وعليِّ

 ه, وأن يطلبوا ما نيلَوأصحابِ "قريش من رسول الله  وعيِر ,سفيان بن حرب

 ا قد أسلموا, واجتمعوا ببدرٍكانو ,كارهين , خرجوا معهم بشبابٍنخلةٍ منهم يومَ

 ذينَوهم هؤلاء الَّ كفاراً ورجعوا عن الإسلام, تلوا ببدرٍ, فقُعلى غير موعدٍ

 يناهم.سمَّ
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لا  ,سلاموا عن الإقد ارتدُّ هؤلاء الذين ذكرهم عكرمةُ أنَّ :والجواب عليه

 .واحدةه سلام هذلما قال: ورجعوا عن الإ الفعل ه لو كان بنفسلأنَّ ,الفعلِ بنفسِ

 نْه ممَّوغيَر اسَفيهم العبَّ يذكرْ وا ولْمهؤلاء الذين ارتدُّ ذكرَ عكرمةَ : أنَّالثانية

 ين.عن الدِّ ةًليس ردَّ الفعلِ دَمجرَّ نَّأعلى  ا يدلُّممَّ ,أسلموا

 ذكرها ابنُ وفي روايةٍ ,هم خرجوا معهم كارهينفيها أنَّ وايةُهذه الرِّ :قيلَ فإنْ

ما ه إنَّه, فإنَّعبد المطلب فلا يقتلْ بنَ اسَالعبَّ يَقِومن لَ= قال: " بيَّالنَّ أنَّ كثيٍر

 .+اهًكرَستَمُ جَخرِأُ

في  كما وردَ ,فاعل اسمُ هلأنَّ ,هَكرِه أُنَّأعلى  لا يدلُّ كارهٍ لفظَ أنَّ :الجوابف

 أسلمْ وإن= قال: ,ني كارهاًأجدُ :قال +أسلمْ= :قال لرجلٍ " بيِّالحديث عن النَّ

 الآخرُ فظُا اللَّوأمَّ ,كليفعلى عدم التَّ فلا يدلُّ ]رواه أحمد[, +كنت كارهًا

كذلك  الأمرُ إذ لو كانَ ؛معه تكليفٌ ذي لا يكونُالَّ الإكراهَ )مستكرهاً( فليس المرادُ

, ولو كان مُكرَهًا لا يخفى وهذا ظاهرٌ ,ءَولما أخذ منهم الفدا ,سبحانه هم الُلهرَذَلعَ

لو كان معه تكليفٌ لكان تكليفًا بما لا  إذْ لملجئَ لَمَا كان معه تكليفٌ؛الإكراهَ ا

 ., وهو ممتنعٌ شرعًا وعقلًا كما هو مقرَّرٌ في الأصولِيُطاقُ, وهذا محالٌ
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الله بن  عبدِ من حديث والحاكمُ يُّذوالترم ما رواه أحمدُ :الدَّليلُ الثَّالثُ

ما = :"الله  بالأسارى قال رسولُ وجيءَ بدرٍ ا كان يومُمَّـل :قال ÷مسعود 

 أو ضربِ إلا بفداءٍ منهم أحدٌ نَّلا ينفلتَ= ... ثمَّ قال: +؟الأسارى  في هؤلاءِ تقولونَ

ي قد بيضاء فإنِّ بنَا يا رسول الله إلا سهيلَ :قال عبد الله بن مسعود فقلت +قٍنُعُ

 ني في يومٍفما رأيتُ :قال ,"الله  فسكت رسولُ :قال ,الإسلامَ سمعته يذكرُ

الله  رسولُ ى قالَحتَّ ,ي في ذلك اليوممنِّ ماءِمن السَّ حجارةٌ عليَّ أن تقعَ أخوفَ

 .+بن البيضاءا إلا سهيلَ= :"

ما هو وإنَّ ,ه مع المشركيند وقوفِبمجرَّ سهيلًا لم يرتدَّ نَّأعلى  وهذا أيضاً دليلٌ

وهذا  ,ذلك ه قبلَه إسلامُولا ينفعُ ,رَفَه كَنَّإلقال له:  ةًولو كان ردَّ ,كما قلنا كبيرةٌ

 .جداً واضحٌ

 هذا أمرٌ نَّأب جابُفيُ ؛بن مسعودابين أبي عبيدة و منقطعٌ هذا الحديثُ :قيل فإنْ

 ,منهه سماعِ عدمِ ضِرَوعلى فَ ,ه منهثين سماعَالمحدِّ ح بعضُوقد رجَّ ,فيه مختلفٌ

طريق عبد الله بن عمر وأبي عن  همردوي فقد رواه ابنُ ,أخرى عتباراتٍاله  فإنَّ

لسيرة النبوية لابن كثير: , وقد رُويَ عن أبي أيوبٍ الأنصاري نحوَه. ]انظر اهريرة

(, وقد صحَّحَ الحديثَ الشيخُ حاتم الشريف, في كتابه: الولاء والبراء بين 6/646)

وهو لْم =: ( فقال0604في الإرواء )× , وضعَّفَه الشيخ الألبانيُّ الغلو والجفاء
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عن يسمعْ من أبيه؛ لكنَّه كان عالًما بحديثِه, لذلك جرى المحدِّثونَ على قبول حديثه 

( نقلًا 0/654أبيه ما لم يأتِ بخبٍر منكرٍ, وهذا ما قرَّرَه ابنُ رجبٍ في شرحٍ العلل )

عن عليٍّ بن المديني ويعقوب بن شيبة, وهذا ما يُفسِّرُ تحسيَن الترمذي لحديثه هذا 

 [.تعليقِه عليه بعدمِ سماعِه من أبيه+ أ.هـ مع

 الأسرِ قبلَ عي الإسلامَيدَّ الأسيُر :باب: ]باباً لهذا الحديثِ العلماءُ بَوقد بوَّ

عبد  حديثَ و ساقَ _ رحمه الله_ ة تيميَّ ين ابنُالدِّ له مجدُ بَ. هكذا بوَّ[وله شاهد

 .الله بن مسعود

 على ما ترجمَ يدلُّ والحديثُ [:0847 – 0846 :النيل]قال الشوكاني في 

قبل  عى الإسلامَإذا ادَّ بغير فداءٍ الأسير من الأسرِ فكُّ ه يجوزُمن أنَّ البابَ فُبه المصنِّ

ه أنَّ له شاهدٌ دَهِمنه دعوى وشَ وكذلك إذا لم يقعْ ,له بذلك شاهدٌ دَهِشَ ثمَّ ,الأسر

 بنَا سهيلَ يذكر فيه أنَّ ه لْمفإنَّ ,كما وقع في حديث الباب ,الأسرِ قبلَ كان قد أسلم

 دَبل ليس فيه إلا مجرَّ ,مسعودٍ له بعد ذلك ابنُ دَهِثم شَ ,أولًا عى الإسلامَدَّابيضاء 

 .هـأ. الأسرقبلَ مسعود بذكره الإسلام  ابنمن  هادةِالشَّ صدورِ

: حديث في الفتح تحت حجرٍ بنُ وقال الحافظُ ,لكل ذي عينين وهذا ظاهرٌ

ه نَّأإلى  يذهبُ _البخاري  :أي _ه ولعلَّ :اسالعبَّ [ تعليقًا على حديث6427]

 .به الخبُر دَرَإذا كان مشركاً وقوفاً عندما وَ ولا يعتقُ ,إذا كان مسلماً قُعتَيُ
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 ولْم ,ةَللمشركين في مكَّ سَّجَلمَّا  حَاطِبِ بْنِ أَبِى بَلْتَعَةَ ةُقصَّ :الدَّليلُ الرَّابعُ

وفيه: فقال  من حديث عليٍّ ومسلمٌ البخاريُّ وقد رواه, بكفره " بيُّالنَّ يحكمْ

كُنْتُ  يفَإِنِّ ,يَّسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَا رَ :فَقَالَ .+؟!مَا هَذَا يَا حَاطِبُ = :" بيُّالنَّ

وَإِنَّ قُرَيْشًا لَهُمْ بِهَا قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ  ,وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا ,قُرَيْشٍ يامْرَأً مُلْصَقًا فِ

 ,بِهَا ييهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِأَنْ أَتَّخِذَ فِ _ذَلِكَ  يإِذْ فَاتَنِ_ فَأَحْبَبْتُ  ,بِهَا أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ

: "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  مِنْ كُفْرٍ وَلَا ارْتِدَادٍ. يوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ بِ

 .+صَدَقَكُمْ=

 من كبائرِ بل هو كبيرةٌ ,ليس ارتداداً لذاته حاطبٍ أن فعلَ واضحٌ فهذا نصٌّ

 لقال له كما قال للمستهزئين: ةًولو كان ردَّ ,إلى ما في القلب تي تفتقرُالَّ نوبِالذُّ

ولا يزال  ,كثيرةٍ ه ينجيك من مهاوٍفإنَّ ؛إلى هذا نْفتفطَّ چگ  گ  گ  گچ

أحداً  أنَّ نعلمْ ولْم ,المسلمِ على مسألة الجاسوسِ بٍاطِحَ ةِبقصَّ ونَيستدلُّ العلماءُ

بين  العلماءِ وهذه كتبُ ,سِّالَج دِبمجرَّ الجاسوسَ رُيكفِّ العلمِ من أهلِ به يعتدُّ نْممَّ

, (2/018) :زاد المعاد] :راجع لذلك ,واضحةٌ وفتاويهم مسطورةٌ ,أيدينا

 دلَّ و المسلمين على جسَّ من: السُّتُّون و التَّاسعةُ : الكبيرةالكبائر للذهبي كتابو

 وهو قولُ ,[(064) :للحافظ بن رجب والحكم جامع العلومعوراتهم, و على

 .مالقيِّ الأربعة كما نقل ذلك ابنُ ةِالأئمَّ
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 الجسَّ مع أنَّ ةِنَّالسُّ على أصول أهلِ جٌمتخرِّ مسلم( )جاسوسٌ :وهذا التركيبُ

على  ه يدلُّلأنَّ ؛المشركين ه في صفِّبسيفِ ن وقفَخطراً وفتكاً على المسلمين ممَّ أعظمُ

وهذا  ,سيفٍ ه ألفُلا يفعلُ ما ويفعلُ ,فيهم تأثيراً عظيماً رُالمسلمين ويؤثِّ عوراتِ

 .لا يخفى على أحد

 ةًمرَّ ه قد جسَّفإنَّ ,÷ ا كان عليه حاطبٌعمَّ يختلفُ اليومَ سَّالَج نَّإ :فإن قيل

هذه المعصية لا  إذ جنسُ ؛ةمرَّ مائةَ أو جسَّ ةًمرَّ بين من جسَّ لا فرقَ :قيل ,واحدةً

 وكلامُ ,كما قلنا سابقاًقلبيٌّ  وهذا القدرُ ,زائدٍ على قدرٍ ى يشتملَيكون كفراً حتَّ

على المسلمين في  وكم مرَّ ,وجسٍّ جسٍّ بيَن قواولم يفرِّ ,ظاهرٌ العلمِ أهلِ

 الكافرِ قون بين الجاسوسِولا يزالون يفرِّ ,الجواسيسِ أحوالِ عصورهم اختلافُ

وأخشى أن  ,بين متماثلين تفريقٌ وجسٍّ بين جسٍّ والتفريقُ ,المسلمِ والجاسوسِ

 أطالبُ وإلا فأنا لا أزالُ ,نبِبالذَّ رونَيكفِّ ذينَالَّ الخوارجِ هذا من صنيعِ يكونَ

. والله قال بكفره رٍبَمعتَ أو بقائلٍ ,ليلِبالدَّ المسلمَ الجاسوسَ رونَيكفِّ ذينَإخواني الَّ

 .الموفق

*** 
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ََاسُوسِ الُمُسِلِمِأقوالَ أهلَ العلمِ بح وإليك   :كُمُ ا

أَنَا  "رَسُولُ اللَّهِ  يبَعَثَنِقال:  ÷[ عن عليٍّ 2117روى البخاريُّ: ]

فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ  ؛انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ= :قَالَ ,وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ

 ,فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ ,حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ ,فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا ,+فَخُذُوهُ مِنْهَا

أَوْ  لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ :مِنْ كِتَابٍ. فَقُلْتُ مَعيمَا  :الْكِتَابَ. فَقَالَتْ أَخْرِجِي :فَقُلْنَا

 به:فَإِذَا  ," يَّاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِفَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَ ؛لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ

مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِى بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيَن يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ 

لَا تَعْجَلْ  ,يَا رَسُولَ اللَّهِ :فَقَالَ .+؟!مَا هَذَا يَا حَاطِبُ = :"رسولُ الله  فَقَالَ ,"

وَإِنَّ قُرَيْشًا لَهُمْ بِهَا  ,وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا ,قُرَيْشٍ يكُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِ يفَإِنِّ ,يَّعَلَ

 ذَخِتَّأَ نْأَ _ ذَلِكَ يإِذْ فَاتَنِ_ فَأَحْبَبْتُ  ,بِمَكَّةَوأَمْوالَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ 

 بعدَ رِفْا بالكُلا رضًوَ ,اادًدَولا ارتِ ,اكفرً تُلْعَوما فَ ,تيابَرَبها قَ نَوْمُحْا يَدًيَ مْهُعندَ

أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا  يدَعْنِ :فَقَالَ عُمَرُ .+صَدَقَكُمْ= :"فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . الإسلامِ

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى  ,قَدْ شَهِدَ بَدْرًاإنَّهُ = :"الْمُنَافِقِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

 .+اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ :أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ
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 :فقال إلى حاطبٍ لَفأرسَ...  وفيه: [:2140واللَّفظُ الثَّاني عند البُخاريُّ ]

فقال  "... فصدَّقَه النَّبيُّ  اًبَّإلا حُ للإسلامِ تُدْولا ازدَ ,تُرْفَما كَ والِله ,لا تعجلْ

 على أهلِ عَلَاطَّ الَله لعلَّ ريكَدْما يُ= :فقال نافقَ دْقَ هُه فإنَّقَنُعُ بْي أضرِنِعْدَعمرُ: 

 .+هُأَذي جرَّفهذا الَّ مْتُئْا شِوا مَلُاعمَ :فقال رٍدْبَ

 [ وفيه:2542اللفظُ الثَّالثُ عند البخاريّ ]

 :فقال .هقَنُعُ ي فلأضربَنِعْفدَ ,ه والمؤمنينورسولَ الَله قد خانَ هُإنَّ :فقال عمرُ

م تئُْوا ما شِلُاعمَ :فقال بدرٍ إلى أهلِ لعَاطَّ الَله لعلَّ= :فقال +؟! بدرٍ من أهلِ أليسَ=

ه ورسولُ الُله :وقال ,عينا عمر تْعَمَفدَ .+لكم تُرْفَأو فقد غَ ةَنَّالَج مُكُلَ تْبَجَفقد وَ

 .أعلمُ

 [ بابُ ما جاءَ في المتأوِّليَن, وفيه:6525لبخاريّ ]واللَّفظُ الرابعُ عند ا

 .ه أعلمُورسولُ الُله :فقال ,عيناهُ تْقَرَوْفاغرَ

اعْمَلُوا مَا  :وَنَحْوِهِمْ قَوْلَهُ لَأهْلِ بَدْرٍ[: 7/851قال شيخُ الإسلامِ ابن تيميَّة ]

لَمْ  ,أَوْ عَلَى الْمَغْفِرَةِ مَعَ التَّوْبَةِ ,إنْ حُمِلَ عَلَى الصَّغَائِرِ ,شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ

 يَجُوزُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى الْكُفْرِ لِمَا قَدْ عُلِمَ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ. فَكَمَا لا يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَهُمْ
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حَمْلُهُ عَلَى مُجَرَّدِ الصَّغَائِرِ الْمُكَفَّرَةِ بِاجْتِنَابِ  يَجُوزُ لا ؛ بِالتَّوْبَةِ يُغْفَرُ إلاأَنَّ الْكُفْرَ لا

 .هـأ الْكَبَائِرِ.

نَّ ما أ شيخُ الإسلاموقد قرَّرَ  في كتابه الولاء والبراء:الشيخ حاتم الشريف قالَ و

 – 7/466)مجموع الفتاوى: ]وقعَ من حاطبِ بنِ أبي بَلْتَعَة ذنبٌ وليس كُفرًا. 

 .[(812 – 816), والإيمان الأوسط (462

 قال في الأم تحت عنوان: :قول الشَّافعيّ في الأمّ

 :الْمُسْلِمُ يَدُلُّ الْمُشْرِكِيَن على عَوْرَةِ الْمُسْلِمِيَن

أَرَأَيْت الْمُسْلِمَ يَكْتُبُ إلَى الْمُشْرِكِيَن من أَهْلِ الْحَرْبِ بِأَنَّ  :قِيلَ لِلشَّافِعِيِّ

الْمُسْلِمِيَن يُرِيدُونَ غَزْوَهُمْ أو بِالْعَوْرَةِ من عَوْرَاتِهِمْ هل يُحِلُّ ذلك دَمَهُ وَيَكُونُ في 

 ؟ذلك دَلَالَةٌ على مُمَالَأةِ الْمُشْرِكِيَن 

 مِ إلامن ثَبَتَتْ له حُرْمَةُ الِإسْلادَمُ  يَحِلُّ لا :_ مَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحِ_ قال الشَّافِعِيُّ 

على  ثُمَّ يَثْبُتَ ,أو يَكْفُرَ كُفْرًا بَيِّنًا بَعْدَ إيَمانٍ ,أو يَزْنِيَ بَعْدَ إحْصَانٍ ,أَنْ يَقْتُلَ

تَأْيِيدُ كَافِرٍ بِأَنْ يُحَذِّرَ أَنَّ الْمُسْلِمِيَن  وَلَيْسَ الدَّلالَةُ على عَوْرَةِ مُسْلِمٍ وَلا ,الْكُفْرِ

 .يُرِيدُونَ منه غِرَّة لِيُحَذَّرَهَا أو يَتَقَدَّمَ في نِكَايَةِ الْمُسْلِمِيَن بِكُفْرٍ بَيِّنٍ

 ؟أَمْ قِيَاسًا  اهذا خبًر لْتَأَقُ :لِلشَّافِعِيِّ يلَفَق
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نَّةِ الْمَنْصُوصَةِ بَعْدَ أَنْ يُخَالِفَهُ بِالسُّ _ عِنْدِي_  يَسَعُ مُسْلِمًا عَلِمَهُ قُلْتُهُ بِمَا لا :قال

 .لِ بِالْكِتَابِالاسْتِدْلا

 ؟ السُّنَّةِ فيه رِكُفاذْ :فَقِيلَ لِلشَّافِعِيِّ

, وذَكَرَ حديثَ حاطِبٍ, ومكاتبةَ المشركين ... ثمَّ أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ :قال

في هذا الحديث مع ما وَصَفْنَا لَك طَرْحُ الْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِ الظُّنُونِ لَأنَّهُ لَمَّا كان قالَ: 

مِ  يَفْعَلْهُ شَاكاا في الِإسْلاالْكِتَابُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ما قال حَاطِبٌ كما قال من أَنَّهُ لم

... ]الأمُّ:  مِسْلاحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ زَلَّةً لا رَغْبَةً عن الِإوَأَنَّهُ فَعَلَهُ لِيَمْنَعَ أَهْلَهُ وَيُ

8/668.] 

 في فتاواه: _رحمه الله _ قال الشَّيخُ عبد اللطيف بن عبد الرَّحمن بن حسن 

ه هاجر إلى الله وتأمَّل قصَّةَ حاطبِ بن أبي بَلْتَعة وما فيها من الفوائد, فإنَّ

إلى  "ورسوله, وجاهدَ في سبيلِه, لكن حدثَ فيه أنَّه كتبَ بسرِّ رسول الله 

فدخلَ حاطبُ في المشركين ... ثمَّ ذكرَ الحديث والآيات الواردة في الباب, ثمَّ قال: 

وتناوَلَه النَّهيُ بعمومه, وله خصوصُ السَّببِ  ,ه بهووصفِ المخاطبة باسمِ الإيمانِ

الدَّالِّ على إرادته مع أنَّ في الآية الكريمةِ ما يُشعِرُ أنَّ فعلَ حاطبٍ نوعُ موالاةٍ, وأنَّه 

أبلغَ إليهم بالمودَّة, فإنَّ فاعلَ ذلك قد ضلَّ عن سواءِ السَّبيل, لكن قوله: صدقكم 
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ر بذلك إذا كان مؤمنًا بالله ورسوله غيَر شاكٍّ ولا خلُّوا سبيله, ظاهرٌ أنَّه لا يكف

 خلُّوا سبيله. مرتابٍ, وإنَّما فعلَ ذلك لغرضٍ دنيويٍّ ولو كفرَ لما قيل:

لعمر: ما يُدريك, لعلَّ الَله اطَّلعَ على أهلِ بدرٍ فقالَ:  "لا يقال: قوله 

نقول: لو كفرَ لما بقيَ ه, لأنَّا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو المانعُ من تكفير

 من حسناتِه ما يمنعُه من لحاق الكفر وأحكامِه, فإنَّ الكفرَ يهدمُ ما قبلَه لقوله تعالى:

فرُ مَّ قال: والك[ ث4]المائدة:  چی  ی   ی  ئج  ئح  ئمچ

ٺ  ٺ  ٺ  چ اع, فلا يظنُّ هذا. وأمَّا قولُه:جمن بالإمُحبِطٌ للحسنات والإيما

مَّ ذَكَرَ آياتِ الموالاة, ثمَّ قالَ: فقد فسَّرته السُّنَّة [ث40]المائدة:  چٿٿ  ٿ

 وقيَّدته وخصَّته بالموالاة المطلقة العامَّة.

وأصلُ الموالاةِ هو الحبُّ والنُّصرةُ والصَّداقةُ, ودون تلك مراتبُ متعدِّدة, 

في العلمِ  ولكلِّ ذنبٍ حظُّه وقسطُه من الوعيدِ والذَّمِّ, وهذا عند السَّلفِ الرَّاسخين

من الصَّحابةِ والتَّابعيَن معروفٌ في هذا البابِ وغيره, وإنَّما أشكل الأمرُ, وخفيتِ 

المعاني, والْتَبَستِ الأحكامُ على خلوفٍ من العجم, والمولِّدين الَّذين لا درايةَ لهم 

: من ولهذا قال الحسنُ  ؛لهم بمعاني السُّنَّة والقرآن ن ولا ممارسةأبهذا الشَّ
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الرسائل والمسائل النجدية, مجموعة .هـ ]باختصارٍ يسيٍر من: ألعُجمَةِ أُتوا ... ا

 الجزء الثالث, المكتبة الشاملة[.

 [: 462 – 466/  7قال شيخُ الإسلام في ]مجموع الفتاوى: 

 وَلا ,فَتَكُونُ ذَنْبًا يَنْقُصُ بِهِ إيَمانُهُ ,لِرَحِمِ أَوْ حَاجَةٍ وَقَدْ تَحْصُلُ لِلرَّجُلِ مُوَادَّتُهُمْ

ة لَمَّا كَاتَبَ الْمُشْرِكِيَن بِبَعْضِ عَتَلْيَكُونُ بِهِ كَافِرًا كَمَا حَصَلَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ  "أَخْبَارِ النَّبِيِّ 

فِي  يّبَبْنِ أُبْنِ عبادة لَمَّا انْتَصَرَ لا حَصَلَ لِسَعْدِكَمَا وَ چپ  پ    ڀ   ڀ

قَالَتْ  . تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِوَلا  تَقْتُلُهُمُعَاذٍ: كَذَبْت وَاَللَّهِ؛ لا لِسَعْدِ بْنِ فْكِ. فَقَالَقِصَّةِ الِإ

سَمَّى  وَلَكِنْ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ. وَلِهَذِهِ الشُّبْهَةِ ,صَالِحًا رَجُلًا عَائِشَةُ : وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ

إنَّهُ  :فَقَالَ ,دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ :عُمَرُ حَاطِبًا مُنَافِقًا فَقَالَ

 .شَهِدَ بَدْرًا

د بْنِ فِي تَسْمِيَتِهِ مُنَافِقًا لِلشُّبْهَةِ الَّتِي فَعَلَهَا. وَكَذَلِكَ قَوْلُ أسي فَكَانَ عُمَرُ مُتَأَوِّلًا

إنَّمَا أَنْتَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ  ,كَذَبْت لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ :حضير لِسَعْدِ بْن عبادة

مَنْ قَالَ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ مَالِكِ بْنِ  . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ ,الْمُنَافِقِيَن
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 وَإِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِمَا رَأَى فِيهِ مِنْ نَوْعِ مُعَاشَرَةٍ وَمَوَدَّةٍ لِلْمُنَافِقِيَن ,الدخشم: مُنَافِقٌ

 .هـأ.. .

 [: 642 – 646/  2قال شيخُ الإسلامِ في ]مجموع الفتاوى: 

كَمَا قَالَ عُمَرُ  ,فِي الْقِتَالِ أَوْ التَّكْفِيِر لَمْ يُكَفَّرْ بِذَلِكَ مُتَأَوِّلًا ا كَانَ الْمُسْلِمُوَإِذَ... 

 .ة: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِعَتَلْبْنُ الْخَطَّابِ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَ

 :عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيك أَنَّ اللَّهَ قَدْ اطَّلَعَ ,إنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا :فَقَالَ النَّبِيُّ 

خَرَ مِنْهُمْ: دْرِيُّونَ فِيهِمْ مَنْ قَالَ لآءِ الْبَفَهَؤُلا...  اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ ؟

 .هـأ...  لْ شَهِدَ لِلْجَمِيعِ بِالْجَنَّةِبَ , هَذَالا هَذَا وَلا النَّبِيُّ  إنَّك مُنَافِقٌ وَلَمْ يُكَفِّرِ

 [ عند حديثِ حاطب:624/  4قال الحافظ بن حجر في ]الفتح: 

ولَو كانَ  ,الجاسُوس واستُدِلَّ بِاستِئذانِ عُمَر عَلَى قَتل حاطِب لِمَشرُوعِيَّةِ قَتلِ

 .هـأ...  وافَقَهُ مُسلِمًا وهُو قَول مالِك ومَنْ

 [:2/018القيِّم في ]زاد المعاد:  قال ابنُ

 :جَسَّ عليه نْفيمَ  هديه فصل: في
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حاطباً وقد  يقتُلْ ه لْمعنه أنَّ تَبَوثَ ,جاسوساً مِن المشركين لَتَه قَعنه أنَّ تَبَثَ

الَله اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ  وما يُدْريكَ لَعَلَّقتله فقال:  عمرُ في هُنَجَسَّ عليه, واستأذَ

 .فقال: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم

حنيفة  ي, وأحمد, وأبيّافعالمسلم الجاسوس, كالشَّ لَتْفاستدلَّ به مَن لا يرى قَ

به مَنْ يرى قتله, كمالك, وابن عقيل مِن أصحاب أحمد  رحمهم الله, واستدلَّ

و كان غيره, ول ةٍ فييَفِتنَْمِن القتل مُ ةٍعِقالوا: لأنه عُلِّل بِعلَّة مانِ ,رحمه الله وغيرهما

, كان إذا عُلِّلَ بالأعمِّ الحكمَ لم يُعلَّل بأخصَّ منه, لأنَّ ؛الإسلامُ مانعاً من قتله

 .هـ بتمامه.أ . والله أعلم.أثير, وهذا أقوىعديمَ التَّ الأخصُّ

 [:4/45 :وقال ابنُ القيِّم في ]زاد المعاد

 :الجاسوس في ه حكمِ فصل: في

 ضربَ عنقه, فلمْ ه عمرُ ا جسَّ عليه, سألَة لمَّعَتَأبى بَلْ بنَ حاطبَ أنَّ تَبَثَ

مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الَله اطَّلَعَ عَلى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم, فَقَدْ ه, وقال: نْيُمكِّ

 مستوفى. المسألةِ حكمُ مَوقد تقدَّ غَفَرْتُ لَكُمْ.

الحرب, قُتِلَ,  المسلمُ أهلَ ذلك, فقالَ سحنون: إذا كاتبَ في الفقهاءُ واختلفَ

ه, وقال غيُره من أصحاب مالك رحمه الله: يُجلد جلداً , ومالُه لورثتِولم يُستتبْ
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القاسم:  وقال ابنُ .ارِمن الكفَّ بُيقرُ ه, ويُنفى مِن موضعٍوجيعاً, ويُطال حبسُ

فة, وأحمد , وأبو حنييُّافعوقال الشَّ نديق.لهذا توبة, وهو كالزِّ يُقتل ولا يعرفُ

 .رحمهم الله: لا يُقتل

هم, ووافق ابنُ احتجاجِ ذِكرُ وجهِ مَحاطب, وقد تقدَّ ةِوا بقصَّوالفريقان احتجُّ

 .هـ بتمامه.أ.. . عقيل من أصحاب أحمد مالكاً وأصحابه

 

*** 
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قالت: رضي الله عنها عن عائشة  ومسلمٌ ما رواه البخاريُّ :الدَّليلُ الخامسُ

 فُخسَيُ من الأرضِ فإذا كانوا ببيداءَ ,الكعبةَ يغزو جيشٌ= :"الله  قال رسولُ

وفيهم  ,همهم وآخرِلِبأوَّ فُسَخْيُ وكيفَ ,الله قلت: يا رسولَ .+همهم وآخرِلِبأوَّ

على  بعثونَيُ وآخرهم ثمَّبأوَّلهم يخسف = ؟ قال: منهم ليسَ نْهم ومَأسواقُ

 [.6004]رواه البخاريُّ  .+هماتِنيَّ

فَإِذَا كَانُوا  ,فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ ,يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ= :[7860] لمسلم وفي لفظٍ

؟ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا  ,يَا رَسُولَ اللَّهِ :فَقُلْتُ .+بِبَيْدَاءَ مِنَ الَأرْضِ خُسِفَ بِهِمْ

 .+وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ ,يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ= :قَالَ

 :إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ. قَالَ ,يَا رَسُولَ اللَّهِ :فَقُلْنَا: [7688] وفي لفظٍ

 ,يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا ,فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ ,نَعَمْ=

 .+يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ,وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى

 ةُوقَفالسُّ ,هماتِعلى نيَّ من هؤلاءِ واحدٍ كلَّ يبعثُ الَله فيها أنَّ فهذه الأحاديثُ

 ,هُوالكارِ رُوْوفيهم المجبُ ,ن لهمفينساقوَ هم الملوكُذين تسوقُالَّ ةُعيَّالرَّ مُمنهم هُ

 راجعٌ الأمرَ أنَّ ا يدلُّممَّ ,عليهم مِكْيختلفون في الُح هؤلاءِ وكلُّ ,رُصِبْوفيهم المستَ

 .ةِيَّإلى النِّ
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رضي الله عنها  سودةَ أنَّ صحيحٍ بسندٍ سحاقَإ ابنُروى  :الدَّليلُ السَّادسُ

 يداهُ بو يزيد مجموعةٌأو ,عمرو بنُ وفيهم سهيلُ ,بهم يَتِأُى قد رَالأسْ ا رأتِمَّـل

: تُلْقُ كذلك أنْ أبا يزيدٍ رأيتُ نفسي حيَن تُكْلَما مَ والِله :تفقال ,بحبلٍ هِقُنُإلى عُ

 الِله رسولِ ني إلا كلامُهَنبَأما  الِلهفو ! اماًرَكِ مْتُّألا مُ ,بأيديكم مْأعطيتُ ,أبا يزيد أيْ

ذي والَّ ,الله قلت: يا رسولَ !؟ ضيَنه تحرِّورسولِ ى الِلهلَعَأَ يا سودةُ :من البيت "

ما  أن قلتُ هِقِنُإلى عُ يداهُ أبا يزيد مجموعةً نفسي حين رأيتُ تُما ملكْ بالحقِّ كَثَعَبَ

(, وابن أبي 0/684)رواه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق بسنده ]. قلتُ

(, والطبراني في الكبير, والحاكم في 26645شيبة من طريق محمد بن إسحاق )

, وانظر السيرة ( وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي8214المستدرك )

 .[(0/614النبوية للدكتور مأمون حموش )

 ,"الله  على رسولِ حريضِبالتَّ رْكفَّتُ لْم سودةَ أنَّ لالةِالدَّ واضحُ وهذا حديثٌ

لأمرها  بهذه الكلمةِ تْرَفَولو كانت كَ ,قصدٍ واً بغيِرفْمنها عَ هذه الكلمةُ تْوخرجَ

گ  چ :لها كما قال للمستهزئين الَقَولَ ,ها من جديدسلامِإ باستقبالِ  سولُالرَّ

 چڳگ  گ  گ ڳ  ڳ

*** 
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في قصة  0762عند البخاريِّ:  رضي الله عنهاحديثُ عائشة  :الدَّليلُ السَّابعُ

قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ =وفيه: الإفك, لمَّا أشاعَ المنافقُ ابنُ سلول الإفكَ بين الصحابة, 

مِنْ يَوْمِهِ, فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ الِله بْنِ أُبَيٍّ, وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ, فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ  "الِله 

وَالِله مَا عَلِمْتُ عَلَى  ؟ الْمُسْلِمِيَن مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي

وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي  ,ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا وَلَقَدْ ,أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا

قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ, أَخُو بَنِي عَبْدِ الَأشْهَلِ فَقَالَ: أَنَا, يَا رَسُولَ  ,إِلاَّ مَعِي

وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ  ,الِله أَعْذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الَأوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ

قَالَتْ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ, وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ,  ,أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ

بْلَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ فَخِذِهِ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ قَالَتْ: وَكَانَ قَ

صَالِحًا وَلكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ, فَقَالَ لِسَعْدٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الِله لَا تَقْتلُهُ, وَلَا تَقْدِرُ 

فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ, وَهُوَ ابْنُ  ؛وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْببْتَ أَنْ يُقْتَلَ ,عَلَى قَتْلِهِ

مِّ سَعْدٍ, فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الِله لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ عَ

الْمُنَافِقِيَن قَالَتْ: فَثَارَ الْحَيَّانِ, الَأوْسُ وَالْخَزْرَجُ, حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ 

 ,يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا "الْمِنْبَرِ قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الِله قَائِمٌ عَلَى  "الِله 

 .+كُلَّهُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ, وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ ,وَسَكَتَ
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 - 7/466 :مجموع الفتاوى]ة في تيميَّ بنُاالإسلام  قال شيخُ :وأخيراً

 إيَمانُهُ بِهِ يَنْقُصُ ذَنْبًا فَتَكُونُ حَاجَةٍ أَوْ مُوَادَّتُهُمْ لِرَحِمِ لِلرَّجُلِ تَحْصُلُ وَقَدْ [:462

 بْنِ لِسَعْدِ حَصَلَ بلتعة ... وَكَمَا أَبِي بْنِ حَاطِبِ مِنْ حَصَلَ كَمَا كَافِرًا بِهِ يَكُونُ وَلا

 ـ.هأ.. . الِإفْكِ قِصَّةِ فِي أبي لابْنِ انْتَصَرَ لَمَّا عبادة

بل  ,حاشا وكلا هذه المعصيةِ من شأنِ هوينَهو التَّ ردِمن هذا السَّ الغرضُ وليسَ

بهذه  سَتلبَّ نْاً عمَّوذبَّ ,سبحانه الِله دينِ ونصرةُ ,فيها رعِالشَّ حكمِ هو بيانُ الغرضُ

 ,عظيمةٌ على تكفيرهم أمورٌ بُه يترتَّولأنَّ ,رواكفَّى لا يُالمعصية من المسلمين حتَّ

 فقد باءَ ؛يا كافرُ لأخيهِ قالَ ما رجلٍأيُّ= :في الحديث دَرَما وَ :منها, جسيمةٌ ومفاسدُ

 ]متفق عليه[. .+همابها أحدُ

وقد رأينا  ,همءَواستباحوا دما ,همخوانَإروا ى كفَّفي هذا حتَّ وقد تمادى أقوامٌ

 طِرَمع الشُّ أحدٌ كَحِ. فإذا ضَى له الجبيُندَنْما يَ لِقَتَعْمُـكثيراً من المخازي في ال

ما وربَّ ,هذا كفرٌ !!ار ؟الكفَّ بوجهِ قائلين كيف تبتسمُ راًكفِّناطاً مُموجعلوه  وهُهمُاتَّ

 أو أغلقَ بابَ المهجع كفَّروه !! انِجَّالسَّ معَ الكلامَ لانَوإذا أَ !! عواروه ولم يتورَّكفَّ

 تْفاشتدَّ ,شديدٍ هم في حرجٍخوانَإوأوقعوا  ,واسعاً قواى ضيَّوهكذا حتَّ

عاً يَقوا شِفتفرَّ ؛رُناحُوالتَّ دابرُوالتَّ ةُقَرْالفُ وانتشرتِ ,ربةُالكُ تِمَظُعَالغُرْبةُ, و

ا من نَّ: إذا تمكَّيقولُ فقائلٌ ,هم بعضاًبعضُ ويلعنُ ,هم بعضاًبعضُ رُفِّكي ,وأحزاباً
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 .. وقائلٌ وقائلٌ ,لُنا الأوَّعدوُّ مْهُ هؤلاءِ :يقولُ وقائلٌ ,همنَّلَلنقتُ المرجئةِ هؤلاءِ

 طَوتسلَّ ,يحُالرِّ وذهبتِ ,القوى تِكَنهِوأُ ,الخطوبُ تِوادلهمَّ ,ت الفتُنرَثُفكَ

 مان.هذا الزَّ فإلى الله نشتكي من غربةِ ,ماءُالدِّ ريقتِأُو ,العدوُّ

 عْجَما ,هت صفاتُلَّوجَ ,هؤسماأ تسيا من تقدَّ ,هوأهلِ الإسلامِ يا وليَّ اللهمَّ

 ,الأجودين ويا أجودَ ,الأكرمين يا أكرمَ ,هم الهوى والفرقةَبْوجنِّ ,المسلمين كلمةَ

ه صحابِأله وآوعلى  دٍعلى محمَّ ى الُلهوصلَّ ,جديرٌ جابةِوبالإ ,لٍومسؤ خيُر كَإنَّ

 أجمعين.

 

*** 
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 شبهات وجوابها

الله  رَا يسَّبمعليها  نجيبُ ها على هذا الأصلِوأوردالشُّبهات  بعضُ وهناكَ

 :وهو الهادي إلى سواء الصراط ه العونُومنه وحدَ ,سبحانه

وَأَمَّا = :ه قال لهنَّأ اسِعليهم في حديث العبَّ ذي أشكلَالَّإنَّ  الشبهةُ الأولى:

؛ إذ لو كانَ , وليس الأمرُ كذلكَفظنُّوا أنَّ هذا تكفيًرا له +ظَاهِرُك فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا

 ؛ إذ كيفَ يكونُ تكفيًرا وفي أوَّلِ الحديث يقولُ: تكفيًرا لناقضَ أوَّلُ الحديث آخرَه

 إنْ تكنْ مسلمًا كما تقولُ فالله يجزيك ؟!! وعلى ماذا يجزيه إذا كانَ كافرًا ؟!!

في الفداء  ارِالكفَّ معاملةَ هُلَعامَأنَّه  " بيِّهذا من النَّ أنَّ :والجواب عليه

 رٌخيَّمُ الحاكمُ ؟! ثمُّ له وهو مرتدٌّ الِله ه بجزاءِدُعِإذ كيف يَ ,ه بهذارَه كفَّلا أنَّ ,والأسر

 .والقتلِ نِّمَـوال في الفداءِ

]نيل الأوطار, باب: الأسيُر إذا أسلمً لم يزل ملك في  وكانيُّذكر الشَّ فائدة:

 صيٍنحُبن  رانَمْعِ[ عند حديثِ 217المسلمين عنه, الجزء السابع, الصفحة: 

حيث ثقيف  لفاءِحبني عقيل  أسيِر ةِفي قصَّ[ 8222: برقم:مسلم الذي ]رواه

تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ =": معنى قوله  نَّإ أن يقالَ ويمكنُ :قال

التي أخبرت بها عن الإسلام  الإسلام أو هذه الكلمةَ كلمةَ تَلْلو قُ :أي +الْفَلَاحِ
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 وأخذِ ما جرى من الأسرِ عليكَ ولم يجرِ ,اآمنً لكنتَ الأسرُ عليكَ قبل أن يقعَ

 بإسلامه الفكاكُ يحصلْ ه لْمولكنَّ ,ه منهلَبِبل قَ ,هإسلامِ ردَّ بذلكَ يردْ ولْم ,المالِ

في  يعاملْ ه لْملأنَّ الفلاحِ له كلُّ يحصلْ فلمْ ,من ماله ذَخِما أُ وإرجاعُ من الأسرِ

 كِلْمُ ه وتحتَفبقي في وثاقِ ,ارِالكفَّ معاملةَ لَومِبل عُ ,المسلمين معاملةَ الحالِ تلكَ

 .هـأ. فُالمصنِّ على ما أرادَ في الحديث دليلٌ وعلى هذا يكونُ ,هرَسَأَ نْمَ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :وا بقول الله تعالىقد استدلُّ :ثانيةال بهةُالشُّ

    ڍ   ڇ  ڇڇ  ڍ چ  چ  چ  چ  ڇ    ڃ  ڃ   ڃڃ

 ارَالكفَّ أنَّ أخبَر الَله نَّإ :قالوا [,٥٧النساء: ] چڌ  ڌ     ڎ  ڎ 

 فهو في سبيلِ ارِالكفَّ في صفِّ فَقَمن وَ فكلُّ ,اغوتِالطَّ في سبيلِ لونَيقاتِ

 .اغوتِالطَّ

 ,اغوتِفي سبيل الطَّ يقاتلونَ ذينَالَّ ارِعن الكفَّ سبحانه يخبُر الَله أنَّ :والجواب

وليس في الآية أنَّ الَّذي يُقاتلُ في صفِّ الطَّاغوت كافرٌ, وهذا المعنى لا يدلُّ عليه 

على  ملهذا الع مدارَ وأنَّ ,ةِيَّعلى النِّ تنبيهٌ: چڄ ڄچ :وقوله السِّياقُ,

 في صفِّ قاتلَ نْمَ : كلُّقالَيُ أنْ مَزَوإلا لَ ,اهرِالظَّ د الفعلِمجرَّ ليسَ ,القلبِ

فقد  ,ةُنَّبه السُّ تْدَرَما وَ وهذا خلافُ ,كما هو أوَّلُ الآية الِله المسلمين فهو في سبيلِ
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سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ  قال: ÷روى الشيخان في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري 

 ؟ سَبِيلِ اللَّهِ يلِكَ فِذَ يُّأَ ؛عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً "

 .+سَبِيلِ اللَّهِ يالْعُلْيَا فَهُوَ فِ يَلِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِ مَنْ قَاتَلَ= :"فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

 ]رواه مسلم[.

 ,إليه بل يفتقرُ ,ما في القلبِ لا يستلزمُهنا  اهرَالظَّ الفعلَ في أنَّ وهذا واضحٌ

 الِله قولُ ذلكَ ومثلُ ,لقولهم فيها دليلٌ ليسَ والآيةُ ,هاهنا القلبِ ةِمن نيَّ فإذاً لا بدَّ

  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ :تعالى

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ

ڄ  ڄ    ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

]آل  چڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ ڇ

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  :ه سبحانهه قولُوقبلَ, [٠٧٥عمران: 

 چئۈ  ئۈ   ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج

 وحسنِ ةِيَّوالنِّ خلاصِعلى الإ تدلُّ ها من الآياتِلَوما شاكَ, [٠٧التوبة: ]

 .أعلمُ والُله القصدِ
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 وا بقولِما استدلُّوربَّ ,هحاشيتُ تْرَفَكَ الحاكمُ رَفَهم: إذا كَقولُ :لثةالثاالشُّبهةُ 

ڇ    ڇ  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ :تعالى الِله

 .[٨القصص: ] چڌ  ڌ     ڇ  ڍ  ڍ

 كيفَ إذْ ؛الأرضِ على وجهِ القواعدِ دِمن أفس أولًا هذه القاعدةُ :فالجواب

ې  ى   ى  ئا  چ :كتابه في محكمِ نا سبحانه يقولُوربُّ ؟!! آخرٍ وزرَ رجلٌ لُيُحمِ

  یئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ   ئې  ئۇئا  ئە  ئە  ئو           ئو

الأنعام: ] چی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي        بج  بح  بخ  

 ؟! [٠٧١

 ولا يكفرُ ,عن أحدٍ أحدٌ رُفلا يك فكذلكَ ؛عن أحدٍ أحدٌ مُسلِه لا يُفكما أنَّ

 .فيه وهذا أمر لا مريةَ ,أحدٍ بكفرِ أحدٌ

 شرارَ بونَيقرِّ عليكم أمراءُ ليأتينَّ= :" بيِّالنَّ بقولِ ايضًأوا ما استدلُّوربَّ

 ,اعريفً نَّذلك منكم فلا يكونَ أدركَ فمنْ ,لاة عن مواقيتهاالصَّ رونَويؤخِّ ,اسالنَّ

 ابن حبَّان[. رواه] +اولا خازنً ,او لا جابيً ,اولا شرطيً
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فيه  ليسَ لكنْ ,من العلماءِ غيُر واحدٍه حَوقد صحَّ ,صحيحٌ هذا الحديثُ :قلنا

 .هبحسبِ كلٌّ الكافرِفي  ويكونُ ,في المؤمنِ يكونُ رُّإذ الشَّ ,الكفرَ تستلزمُ ةَيَّرِّالشَّ أنَّ

 على فرعونَ العطفُ إذِ ,أصلًا اارًكانوا كفَّ هؤلاءِ عليها أنَّ فالجوابُ ؛ا الآيةُوأمَّ

 ,لا يعني الكفرَ خاطئٍ ثم لفظُ ,المشاركة ما هو لمطلقِوإنَّ ,ليس تعليلًا للحكم

 خوةِإعن  وجلَّ عزَّ وقال الُله +لَا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ= :في الحديث دَرَوَ ولذلكَ

يوسف: ] چڦ ڦ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ :يوسف

 ويقاتلُ ,هإيمانَ مُيكتُمَنْ  فرعونَ من آلِ فقد يكونُ ,كافراًلا يعني  :فخاطئ[ ٧٥

 .على ما قلناه لالةِالدَّ صريحةُ تي ذكرناها قبلًاالَّ ةُوالأدلَّ ئ.معه وهو خاطِ

بعدما  ,الإيمانِ من كتابِ [07/  7 :مجموع الفتاوى]سلام في الإ وقال شيخُ

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پٱ  چ وجلَّ عزَّ الِله قولَ رَكَذَ

 :[٢٢المجادلة: ]

يَمانِ يُنَافِي فَإِنَّ نَفْسَ الِإ , تَجِدُ مُؤْمِنًا يُوَادُّ الْمُحَادِّينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِفَأَخْبَرَ أَنَّك لا

ةُ انْتَفَى ضِدُّهُ وَهُوَ مُوَالا يَمانُفَإِذَا وُجِدَ الِإ ,كَمَا يَنْفِي أَحَدُ الضِّدَّيْنِ الآخَرَ ,مُوَادَّتَهُ

أَنَّ قَلْبَهُ  عَلَى بِقَلْبِهِ؛ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًافَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُوَالِي أَعْدَاءَ اللَّهِ  ,أَعْدَاءِ اللَّهِ

 هـ.أ يَمانُ الْوَاجِبُ.لَيْسَ فِيهِ الِإ
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 .ارِالكفَّ عن ولايةِتي تنهى الَّ الآياتِ رَكَذَ ثمَّ

 في الزهد والورع: [0/748 :المجموع]وقال في 

وَبُغْضُهُ  ,فَإِذَا كَانَتْ مَحَبَّتُهُ لِمَنْ يُحِبُّهُ اللَّهُ , بُدَّ لِكُلِّ حَيٍّ مِنْ حُبّ وَبُغْضٍوَلا

لَكِنْ قَدْ يَقْوَى ذَلِكَ وَقَدْ  ,دَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ الِإيَمانِ فِي قَلْبِهِ ؛لِمَنْ يُبْغِضُهُ اللَّهُ

يَضْعُفُ بِمَا يُعَارِضُهُ مِنْ شَهَوَاتِ النَّفْسِ وَأَهْوَائِهَا الَّذِي يَظْهَرُ فِي بَذْلِ الْمَالِ الَّذِي 

مَالِ الِإيَمانِ دَلَّ عَلَى كَ ؛فَإِذَا كَانَ حُبُّهُ لِلَّهِ وَعَطَاؤُهُ لِلَّهِ وَمَنْعُهُ لِلَّهِ ,هُوَ مَادَّةُ النَّفْسِ

 هـ.أ بَاطِنًا وَظَاهِرًا.

 ,القلبِ كفرَ لا يستلزمُ اهرَالظَّ هذا العملَ في أنَّ اضحٌو _ الُله هُمَحِرَ_ ه وكلامُ

فيه  ه ليسَقلبَ كان ذلك دليلًا على أنَّ) :الأولى قال في الفقرةِ ولذلكَ ,إليه فتقرُيبل 

 (,فُعُضْوقد يَ ى ذلكَوَقْلكن قد يَ): انيةِالثَّ رةِقوقال في الف ,(الواجبُ الإيمانُ

ومنه ما كان  ,ةِمن الملَّ جٌخرِما هو مُ هُنْفمِ ,ي يتفاوتُولِّالتَّ على أنَّ دليلٌ اوهذ

 الِله قولِ عدي عندَاصر السِّبن ن حمنِالرَّ عبدُ العلامةُ قالَ ولذلكَ ,إلى ذلك وسيلةً

ه تعالى عبادَالُله  يرشدُ :[١٥المائدة: ] چٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ وجلَّ عزَّ

لا  الحسنة, أنْ هم غيِرصارى وصفاتِاليهود والنَّ لهم أحوالَ بيَّنَ المؤمنين حيَن

ا ويكونون يدً ,ون فيما بينهمهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يتناصرُبَعْضَ فإنَّ ,هم أولياءَوْخذُيتَّ

على الحقيقة ولا  الأعداءُهم , فإنَّخذوهم أولياءَسواهم, فأنتم لا تتَّ نْعلى مَ
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كم, فلا يتولاهم على إضلالِ هم شيئاًخرون من مجهودِكم, بل لا يدَّرِّيبالون بضُ

 امَّي التَّولِّالتَّ لأنَّ چٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچولهذا قال:  ؛همهو مثلُ نْإلا مَ

 ج شيئاًيدعو إلى الكثير, ثم يتدرَّ ي القليلَولّوالتَّ ,همإلى دينِ الانتقالَ يوجبُ

 هـ.أ منهم. العبدُ ى يكونَ, حتَّفشيئاً

ي ولِّفالتَّ (... همإلى دينِ الانتقالَ يوجبُ امَّي التَّولِّالتَّ لأنَّ) :همِمن كلا اهدُوالشَّ

 .همعنها مناصرتُ والتي ينتجُ ,هملدينِ ةُهو المحبَّ امُّالتَّ

ار ي الكفَّتولِّ : ضابط التفريق بينرسالته]في آل الشيخ  صالُح يخُالشَّ نَوقد بيَّ

 :بقوله [وموالاتهم

قاصداً  والكافرِ المسلمِ حربِ وقتَ ار على المسلمِالكفَّ ي هو نصرةُولِّالتَّ وضابطُ

على  للكافرِ صرةُأو النُّ ةُامَّالتَّ ةُي: المحبَّولِّالتَّ فأصلُ ار على المسلمينالكفَّ ظهورَ

 ا موالاةُوأمَّ ,وهذا كفرٌ ,ياًفهذا قد تولاه تولِّ ؛لدينه الكافرَ أحبَّ نْ. فمَالمسلمِ

 وليستْ ,هم وهي فسقٌهم ورفعُهم لدنياهم وتقديُمتُهم ومحبَّتُ: فهي مودَّارالكفَّ

 كتابه دراسة لمجموع الفتاوى. :نظرهااكفراً .... 

 ,من أهل ماردين تِرقاتل مع التَّ نْفي حكمه على مَ الإسلامِ شيخِ كلامَ لَقَثم نَ

الإسلام عن أهل  شيخُ لَئِفقد سُ :بنا البحثُ ى لا يطولَمنه حتَّ اهدَالشَّ لكَ وأنقلُ
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يمِ بِهَا هَلْ هِيَ بَلَدُ حَرْبٍ أَمْ بَلَدُ سِلْمٍ ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُقِ :ماردين

الْهِجْرَةُ وَلَمْ يُهَاجِرْ وَسَاعَدَ   ؟ وَإِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمِ أَمْ لاسْلادِ الِإالْهِجْرَةُ إلَى بِلا

لنِّفَاقِ وَسَبَّهُ أَعْدَاءَ الْمُسْلِمِيَن بِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ هَلْ يَأْثَمُ فِي ذَلِكَ ؟ وَهَلْ يَأْثَمُ مَنْ رَمَاهُ بِا

  ؟بِهِ أَمْ لا

رَّمَةٌ حَيْثُ كَانُوا فِي الْحَمْدُ لِلَّهِ, دِمَاءُ الْمُسْلِمِيَن وَأَمْوَالُهُمْ مُحَ فَأَجَابَ:

مِ مُحَرَّمَةٌ سَوَاءٌ كَانُوا  عَنْ شَرِيعَةِ دِينِ الِإسْلاأَوْ غَيْرِهَا. وَإِعَانَةُ الْخَارِجِيَن +مَارِدِينَ=

 تْ الْهِجْرَةُأَهْلَ مَارِدِينَ أَوْ غَيْرَهُمْ. وَالْمُقِيمُ بِهَا إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ إقَامَةِ دِينِهِ وَجَبَ

 اُسْتُحِبَّتْ وَلَمْ تَجِبْ. وَمُسَاعَدَتُهُمْ لِعَدُوِّ الْمُسْلِمِيَن بِالَأنْفُسِ وَالَأمْوَالِ عَلَيْهِ. وَإِلا

: ولا قالَ ثمَّ...  مْتِنَاعُ مِنْ ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ أَمْكَنَهُمْلَيْهِمْ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الامُحَرَّمَةٌ عَ

فات على الصِّ فاق يقعُبالنِّ ميُوالرَّ بُّبل السَّ ,فاقِهم بالنِّورميُهم عموماً سبُّ لُّحِيَ

]مجموع  هم ....وغيُر ماردينَ فيدخل فيها أهلُ ةِنَّوالسُّ في الكتابِ المذكورةِ

 :ار وموالاتهمي الكفَّضابط التفريق بين تولِّ :نظرا(, و64/680الفتاوى: )

 [.2ص

وذلك  ,في هذه المسألة بالغةٌ ةٌيَّفهذه الفتوى لها أهمِّ :آل الشيخ صالُح يخُالشَّ قالَ

 ؟أم لا مٌآثهل هو  :المسلمين ار ضدَّمع الكفَّ يقاتلُ نْتيمية عمَّ فيها ابنُ لَئِه سُأنَّ

 ,ائلِه للسَّحَووضَّ ذلكَ نَلبيَّ كبِرالأ ولو كانت عنده من الكفرِ ,بكونه إثماً مَكَفحَ
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 الكفرَ لأنَّ ,ها كفرٌلو كان يرى أنَّ كفيِربالتَّ الحكمَ قُلا يحقِّ حريمِالتَّ لفظِ فإطلاقُ

 ... حريمِالتَّ طلقِممن  أخصُّ

معهم من  نْتر ومَالتَّ عسكرَ فَصَا وَمَّـل آخرَ في موطنٍ سلامِالإ شيخُ وقالَ

في  ون ولم نرَهم لا يصلُّفرأينا جمهورَ القومِ نا في عسكرِ: وقد شاهدْالمسلمين فقالَ

وا من بالمسلمين وذراريهم وخرَّ خذوا من أموالِأوقد  ,امامًإناً ولا هم مؤذِّعسكرِ

 الخلقِ من شرِّ كانَ نْهم إلا مَمعهم في دولتِ ولم تكنْ , اللهه إلالا يعلمُ هم ماديارِ

 البدعِ أهلِ هو من شرِّ نْا مَوإمَّ ,في الباطن سلامِالإ دينَ لا يعتقدُ منافقٌ ا زنديقٌإمَّ

 ,هموأفسقِ اسِالنَّ أفجرِ نْهو مِ نْا مَوإمَّ ,همونحوِ ةِحاديَّوالاتِّ ةِوالجهميَّ افضةِكالرَّ

 من هؤلاءِ ما يوجدُ وغايةُ ... العتيقَ ون البيتَلا يحجُّ كونِهممع  وهم في بلادهم

اً أو حاديّاتِّ جهميّاًهم يكون وخيارُ ,اًاً أو رافضيّاً أو اسماعيليّصيريَّنُ ادًلحِمُ يكونُ

 فاجرٌ أو فاسقٌ أو زنديقٌ سلام إلا منافقٌهرين للإظإليهم من الم ه لا ينضمُّفإنَّ ,هنحوَ

 ـ[460-61/461من ]مجموع الفتاوى:  ـ.هأ ...

كما هو  طلاقٍإعليهم بالكفر ب يحكمْ ه لْمعلى أنَّ لالةِالدَّ واضحُ نٌوهذا بيِّ

 [.6ص :ار وموالاتهمي الكفَّتولِّضابط التفريق بين في ] وانظره بتمامه ,واضح



48 
 

 هلِأأو من أقوال  ةِنَّن والسُّآفي القر طلاقاتٍإهم باستدلالُ :الرابعة بهةُالشُّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٱچ :تعالى الِله قولُ :منها العلمِ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀپ

 .ونحوها من الآيات [٥٠المائدة: ] چڤ

بون ة: فالمخاطَتيميَّ ابنِ الإسلامِ شيخِ قولِ كمثلِ العلمِ أهلِ وكذلك من أقوالِ

 هذا يتناولُ أنَّ ة. ومعلومٌدَّالرِّ بون بآيةِصارى هم المخاطَوالنَّ اليهودِ هي عن موالاةِبالنَّ

عن  تولاهم وارتدَّ نْمَ ن أنَّوهو ما نهى عن موالاة الكفار وبيَّ ةِالأمَّ قرونِ جميعَ

ضابط (, و04/211مجموع الفتاوى: )]هـ .أ .شيئاً سلامَالإ سلام لا يضرُّدين الإ

 .[5ص :ار وموالاتهمي الكفَّالتفريق بين تولِّ

بين  قِرْحمن عن الفَطيف بن عبد الرَّالله بن عبد اللَّ عبدُ يخُالشَّ لَئِوكذلك سُ

 ي ؟ولِّالموالاة والتَّ

 دِيهم بالمال والنتِإعاو ,عنهم بِّذَّة كالعن الملَّ يخرجُ ي كفرٌولِّالتَّ فأجاب:

 بشيشِأو التَّ ,القلمِ بريِ وأ ,واةِالدَّ كبلِّ نوبِالذُّ من كبائرِ كبيرةٌ والموالاةُ ,أيِوالرَّ

 .[الدرر السنية] :كتاب منهـ .أ .لهم وطِالسَّ أو رفعِ ,لهم

 .بالإكفار مطلقاًبها القائلون  قَتي تعلَّالَّ طلاقاتِهذه جملة من الإ
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باً رْفي ذلك ضَ لأنَّ ,عليها الاعتمادُ لا يجوزُ طلاقاتِهذه الإ أنَّ :والجواب

هَذَا  :سلامالإ فقال شيخُ ؛في ذلك العلمِ أهلُ رَوقد حذَّ ,ها ببعضبعضِ صوصِللنُّ

النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مَعَ أَنِّي دَائِمًا وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي: أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ 

ة ساليَّ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرِّوَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ, إلا مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيٍر

وَإِنِّي أُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ  ,وَعَاصِيًا أُخْرَى ,وَفَاسِقًا أُخْرَى ,الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً

وَكُنْت أُبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّمَا نُقِلَ لَهُمْ عَنْ السَّلَفِ ... ثمَّ قالَ:  قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الُأمَّةِ خَطَأَهَا

نْ يَجِبُ لَكِوَالَأئِمَّةِ مِنْ إطْلَاقِ الْقَوْلِ بِتَكْفِيِر مَنْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ أَيْضًا حَقٌّ, 

 .هـأ. قِ وَالتَّعْيِيِنطْلاالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الِإ

 ة ؟في الحروريَّ رَمَعُ رأي ابنِ ا: كيفُنافعً ه سألَعن بكير أنَّ وهبٍ ابنُوروى 

وها لُعَفجَ ,ارت في الكفَّلَنزِأُ هم انطلقوا إلى آياتٍإنَّ ,الله خلقِ قال: يراهم شرارَ

البخاريُّ في صحيحه, كتاب استتابة المرتدِّين, ووصله ابن . ]علَّقه على المؤمنين

(, وقال ابن حجر: 4/645جرير في )تهذيب الآثار( كما في: )تعليق التَّغليق: 

 [.2/084سنده صحيح, انظر تحقيق الاعتصام لمشهور حسن: 

 تعالى: الِله ة من المتشابه قولُالحروريَّ بعُا يتَّذلك فقال: ممَّ نْمِ جبيٍر بنُ سعيدُ رَّفسُ

]المائدة:  چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ

 نْومَ ,هبربِّ لَدَكفر عَ نْومَ ,رَفَقالوا: قد كَ الحقِّ بغيِر يحكمُ فإذا رأوا الإمامَ [١١
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ا ه مخالفًون ما يرونَلُة يقتُخرجوا على الأمَّ مشركونَ فهؤلاءِ ,ه فقد أشركَبربِّ لَدَعَ

وهو  ,اسٍعبَّ ه عليه ابنُذي نبَّالَّ فهذا معنى الرأيِ ,هذه الآية لونهم يتأوَّلأنَّ ,لهم

 رحمه بيالاعتصام للشاط] .هـأ. فيه القرآنُ لَزَذي نَبالمعنى الَّ عن الجهلِ الناشىءُ

 مع: ضُبطت بتشديد السين مع فتحها, وبضمِّها (, )فسُرَّ, فسَّرَ(2/084: )الله

 .[اء من السرورتخفيفها وتشديد الرَّ

يلًا مفي ذلك تح لأنَّ ؛طلاقاتِهم على الإعتمادَا على الخوارجِ ينكرُ عمرَ فابنُ

 .وعدولًا عن المعنى المرادِ ,بما لا يحتملُ صِّللنَّ

 : تعالىالله قولِ وذلك مثلُ ,هأفرادِ كلِّ منه تناولُ ولا يرادُ الكلامُ طلقُوأحياناً يُ

ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ    ےھ  ھ   ھ  ھ  ےچ

 لُيتنزَّ هذا الوعيدَ منها أنَّ فهمَيُ أنْ فهل يمكنُ, [٠٢]الجن:  چۆ  ۈ  ۈ

في  المرأةِ ومباشرةِ الأعراضِ نا وشتمِوالزِّ الخمرِ كشربِ بمعصيةٍ سَتلبَّ نْمَ على كلِّ

 !!!؟ركِالشِّ تي هي دونَالَّ غائرِوالصَّ ذلك من الكبائرِ ونحوِ الحرامِ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ  ۉ  چ :سبحانه الِله ا قولُمنهو

ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە      ۉ  ې    ې  ې  ې  

 لَدَعَ نْمَ عن كلِّ ها تنفي الإيمانَطلاقِإب الآيةُ[, ٧٥النساء: ] چئو  ئو  
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في  دَرَفقد وَ ؛كذلكَ الأمرُ وليسَ ,صغيرةٍ سبحانه ولو في مسألةٍ الِله عن شرعِ

ا مَّـل والأنصاريّ امِالعوَّ بنِ بيِرنزلت في الزُّ هذه الآيةَ نَّأ صحيح البخاري عن عروةَ

تفسير  :وانظر] .الآيةُ فنزلتِ الله  رسولِ بحكمِ الأنصاريُّ فلم يرضَ اصما,تخ

 [.ابن كثير

 وليسَ ,دِّالرَّ صورِ ه كلَّطلاقِإب يتناولُ فيَالنَّ أنَّ والحديثِ من هذه الآيةِ والشاهدُ

ا مَّأو ,ظاهرٌ نٌوهذا بيِّ ,هإيمانِ بتجديدِ نصاريَّالأ يأمرِ لْم " بيَّالنَّ لأنَّ كذلكَ الأمرُ

هم هذا مرادُوليس  ,منها ابعضً مَما تقدَّذكرنا في ,فكثيرةٌ العلمِ أهلِ طلاقاتُإ

 ! هفتنبَّ ,طلاقَالإ

 بعضِ طلاقاتِإ كفيِرالتَّ انتشارِ سبابِأمن  أنَّ قيَنوالمحقِّ العلماءِ بعضُ رَكَوقد ذَ

 :منها كثارِوالإ العلماءِ

 من علماءِ واحدٍ جاء عن غيِر ما العلماءِ من كلامِ طلاقاتِعلى الإ ةومن الأمثل

كما  ,فهو كافرٌ مخلوقٌ القرآنَ نَّإ :قالَ نْمَ :أو قولهم ,ارٌكفَّ ةَهميَّالج أنَّ :لفِالسَّ

 ,القائلين بذلك وأعيانَ أفرادَ رُلا يكفِّ مامُوكان الإ ,أحمدمام اً عن الإنصّ لَقِنُ

 هذا خلافُعليه فقال:  وه في الخروجِرُوناظَ .المؤمنين يا أميَر :للمعتصم وكان يقولُ

 .من فاجرٍ احَرَستَأو يُ برٌّ ى يستريحَفاصبروا حتَّ الآثارِ
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الإمامُ أحمد, وعُذِّبَ ليقول: القرآنُ مخلوق؛ ومع ذلك كلِّه لم يُبِحْ  سُجنَ

الخروجَ على الخلفاءِ, بل كان ينهى عنه, ويُحرِّضُ على قتالِ الخارجين على 

 الأئمَّة, ويرى أنَّ قتالَهم أولى من قتال الكفَّار.

: أبو بكر بن في ولاية الواثق اجتمعَ فقهاءُ بغداد إلى أبي عبد الله=قال حنبل: 

عُبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم, فجاؤوا إلى أبي عبد الله, 

يعنون: إظهارَه  _فاستأذنت لهم, فقالوا: يا أبا عبد الله ! هذا الأمرُ قد تفاقمَ وفشا 

, فقال لهم أبو عبد الله: ماذا تريدون ؟ قالوا: نشاورُك في _لخلق القرآن وغير ذلك 

رضى بإمرته ولا سلطانه, فناظرَهم أبو عبد الله ساعةً, وقال لهم: عليكم أنَّا لسنا ن

بالنكرةِ بقلوبكم ولا تخلعوا يدًا من طاعةٍ, ولا تشقُّوا عصا المسلمين, ولا تسفكوا 

دماءَكم ودماءَ المسلمين معكم, انظروا في عاقبةِ أمرِكم واصبروا حتَّى يستريح برٌّ أو 

  ذلك كلامٌ كثيٌر لم أحفظْه ومضوا.يُستراحَ من فاجر, ودارَ في

ودخلت أنا وأبي على أبي عبدِ الله بعدما مضوا, فقال أبي لأبي عبد الله: نسألُ 

 الَله السَّلامةَ لأمَّة محمَّد, وما أحبُّ لأحدٍ أن يفعلَ هذا.

؟ قال: لا, هذا  _يعني: الخروجَ  _وقال أبي: يا أبا عبد الله ! هذا عندك صواب 

إن = :"ار التي أُمرنا فيها بالصَّبر, ثمَّ ذكرَ أبو عبد الله قال: قال النَّبيُّ خلاف الآث

]أخرجه حنبلُ في: محنة الإمام أحمد  .+ضربك؛ فاصبر, وإن ... وإن ... فاصبر
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([ ]عن كتاب: قرَّة العيون للشيخ 51(, والخلال في: السنة )ص76 – 71)ص

 ([.21-65سليم الهلالي )ص

 :_رحمه الله  _قال شيخُ الإسلام ابن تيمية 

 فَإِنَّ أَعْيَانُهُمْ يَكْفُرُ كَانَ مَا لَكِنْ.  وَالَأئِمَّةِ السَّلَفِ عَنْ مَشْهُورٌ الْجَهْمِيَّة وَتَكْفِيُر

 مِنْ أَعْظَمُ مُخَالِفَهُ يُعَاقِبُ وَاَلَّذِي بِهِ يَقُولُ الَّذِي مِنْ أَعْظَمُ الْقَوْلِ إلَى يَدْعُو الَّذِي

 كَانُوا فَاَلَّذِينَ هَذَا وَمَعَ يُعَاقِبُهُ الَّذِي مِنْ أَعْظَمُ مُخَالِفَهُ يُكَفِّرُ وَاَلَّذِي فَقَطْ يَدْعُو الَّذِي

 فِي يُرَى لا اللَّهَ وَإِنَّ مَخْلُوقٌ الْقُرْآنَ إنَّ:  الْجَهْمِيَّة بِقَوْلِ يَقُولُونَ الْأُمُورِ ةِوُلا مِنْ

 لَمْ إذَا وَيُعَاقِبُونَهُمْ ذَلِكَ ويمتحنونهم إلَى النَّاسَ وَيَدْعُونَ .ذَلِكَ وَغَيْرُ الآخِرَةِ

 يُطْلِقُوهُ لَمْ الَأسِيَر أَمْسَكُوا إذَا كَانُوا أَنَّهُمْ حَتَّى.  يُجِبْهُمْ لَمْ مَنْ وَيُكَفِّرُونَ يُجِيبُوهُمْ

 وَلا مُتَوَلِّيًا يُوَلُّونَ وَلا.  ذَلِكَ وَغَيْرُ مَخْلُوقٌ الْقُرْآنَ إنَّ: الْجَهْمِيَّة بِقَوْلِ يُقِرَّ حَتَّى

 اللَّهُ رَحِمَهُ أَحْمَد فَالِإمَامُ هَذَا وَمَعَ ذَلِكَ يَقُولُ لِمَنْ إلا الْمَالِ بَيْتِ مِنْ رِزْقًا يُعْطُونَ

 لِلرَّسُولِ مُكَذِّبُونَ أَنَّهُمْ لَهُمْ يتبيَّنْ لِمْ بِأَنَّهُمْ لِعِلْمِهِ لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ عَلَيْهِمْ تَرَحَّمَ تَعَالَى

.هـ أ .ذَلِكَ لَهُمْ قَالَ مَنْ وَقَلَّدُوا وافَأَخْطَؤ تَأَوَّلُوا وَلَكِنْ بِهِ جَاءَ لِمَا جَاحِدُونَ وَلا

 ([.285-62/284]مجموع الفتاوى: )

 إنَّهُ قَالَ مَنْ كُلَّ وَلا الْجَهْمِيَّة أَعْيَانَ يُكَفِّرْ لَمْ أَحْمَد أَنَّ مَعَ وقال في موضعٍ آخر:

 الْجَهْمِيَّة خَلْفَ صَلَّى بَلْ ؛ بِدَعِهِمْ فِي بَعْضِ الْجَهْمِيَّة وَافَقَ مَنْ كُلَّ وَلا كَفَّرَهُ جهمي
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 الْغَلِيظَةِ بِالْعُقُوبَاتِ يُوَافِقْهُمْ لَمْ مَنْ وَعَاقَبُوا النَّاسَ وَامْتَحَنُوا قَوْلِهِمْ إلَى دَعَوْا الَّذِينَ

 وَيَرَى ؛ لَهُمْ وَيَدْعُو ؛ وَإِمَامَتَهُمْ إيَمانَهُمْ يَعْتَقِدُ كَانَ بَلْ ؛ وَأَمْثَالُهُ أَحْمَد يُكَفِّرْهُمْ لَمْ

 عَلَيْهِمْ الْخُرُوجِ مِنْ وَالْمَنْعَ مَعَهُمْ وَالْغَزْوَ وَالْحَجَّ خَلْفَهُمْ الصَّلَوَاتِ فِي بِهِمْ ئْتِمَامَالا

 [(414-7/417)]مجموع الفتاوى: .هـ أ .الَأئِمَّةِ مِنْ لَأمْثَالِهِمْ يَرَاهُ مَا

 أصيلِوالتَّ ,عييِنوالتَّ طلاقِبين الإ فريقُما هو التَّنَّإو ؛منهم اضًوهذا ليس تناق

 .مثيلِوالتَّ

 الحديثِ ,بي سعيدٍأ على حديثِ عليقِفي التَّ رجبٍ بنُ الحافظُ ذا يقولُوانظر ما

 حاديثُت هذه الأفدلَّ: [808والحكم: صجامع العلوم ]لاثين: في والثَّ ابعِالرَّ

 فلا بدَّ ه بالقلبِنكارُإا وأمَّ ,القدرة عليهِ بحسبِ رِنكَمُـال نكارِإ ها على وجوبِكلُّ

 !!! من قلبه  الإيمانِ على ذهابِ دلَّ ؛ه المنكرَقلبُ ينكرْ لْم نْفمَ ,منه

فَأَضْعَفُ الِإيَمانِ مثاله: أفي هذا الحديث و :ةتيميَّ ابنِ سلامِالإ ه شيخُه ما قالَومثلُ

فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ بُغْضُ الْمُنْكَرِ الَّذِي يُبْغِضُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَمْ  ,الِإنْكَارُ بِالْقَلْبِ

  [.4/267]مجموع الفتاوى:  ـه.أ .يَكُنْ مَعَهُ مِنْ الِإيَمانِ شَيْءٌ
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 ؛الْمَنْهِيَّ عَنْهُفَمَنْ لَمْ يَسْتَحْسِنْ الْحَسَنَ الْمَأْمُورَ بِهِ وَلَمْ يَسْتَقْبِحْ السَّيِّئَ : وقوله

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ = فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْ الِإيَمانِ شَيْءٌ . كَمَا قَالَ 

 [.4/267]مجموع الفتاوى:  +... مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

ما نَّإو ,طلاقُبه هذا الإ عاً لا يرادُطْقَ وهذا الكلامُ: صالح آل الشيخقال الشيخ 

 على دينِ ه بالغيرةِبقلبِ يشعرُ يعدْ ه مطلقاً فلمْبقلبِ المنكرِ نكارُإعنده  مَعدَنمن ابه  يرادُ

المنافقين  لِاحك +هواه نْمِ بَشرِا إلا ما أُمنكرً ولا ينكرُ ,امعروفً لا يعرفُ=الله 

تماماً  مةِالمتقدِّ عن الإطلاقاتِ فالجوابُ ,هنا مرادٍ فغيُر المنكراتِ آحادُا أمَّ ,ارِوالكفَّ

 [06: صار وموالاتهمي الكفَّضابط التفريق بين تولِّ] .كما هو هنا

 :من وجوهٍ لاثةِالثَّ صوصِعلى هذه النُّ : والكلامُآل الشيخ صالُح خُيقال الش

 على حكمِ وبين الكلامِ المطلقةِ الموالاةِ على حكمِ هناك فرقاً بين الكلامِ نَّإ

عنده  لا موالاةَ نْفمَ ؛يمانِالإ بأصلِ مرتبطٌ والبراءِ الولاءِ فجنسُ ,هافرادِأبعض 

عليه  دلَّ وهذا أمرٌ ,لإيمانِمن ا معه شيءٌ فليسَ ؛ارعنده للكفَّ للمؤمنين ولا معاداةَ

في ثبوتِه ولا منازعة  في فلا شكَّ ,صوصِالنُّ فضلًا عن دلالةِ ,والواقعُ العقلُ

 .حكمه
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 _ المطلقةِ الموالاةِ أعني على جهةِ_  ار على هذه الجهةِللكفَّ عن الولاءِ متكلَّ نْفمَ

 أصلَ نافيها على هذه الجهة يُحصولَ لأنَّ ,ت منهُلَصَن حَعمَّ الإيمانَ أن ينفيَ فلا بدَّ

 [.00: صار وموالاتهمي الكفَّضابط التفريق بين تولِّ.هـ ]أ .الإيمانِ

  :لهم عنه لا محيدَ إلزامٌ

اغوت الطَّ هم جندُأنَّ ةِجَّبح طِرَوالشُّ الجيشِ فرادَأ رونَلهم إذا كنتم تكفِّ قالُويُ

 :روافيلزم أن تكفِّ

و أ البنوكِ فيكانوا موظَّ سواءٌمطلقاً  ةِالحكوميَّ وائرِفين في الدَّالموظَّ لًا:أوَّ

  .اغوتِهؤلاء أيضاً موظفو الطَّ لأنَّ ؛ةسميَّالرَّ وائرِو الدَّأ الوزاراتِ

 سوضاً مدرِّهم أيلأنَّ ناعةِوالصِّ راعةِالزِّ ووزارةِ التربيةِ في وزارةِ سيَنالمدرِّ :ثانياً

 الطاغوت !!!

 ,اً في المدراسِيوميّ مَلَالعَ ونَهم يحيُّلأنَّ البلوغِ هم في سنِّ ذينَالَّ لابَالطُّ :ثالثاً

  .اغوتِالطَّ منهاجَ سونَيدرِّ وهؤلاءِ ,اغوتِالطَّ ه علمُلأنَّ

كانوا  سواءٌ ,هم إلى هذه المدارسِذين يبعثون أولادَالَّ هاتِو الأمَّ الآباءَ :رابعاً

ه على ونَوهم يقرُّ ,اغوتِالطَّ هذه مدارسُ لأنَّ ؛الأطفال صغاراً أو كباراً هؤلاءِ

كم من كان على شاكلتِ نْمنكم إلا مَ وعلى هذا لا يسلمُ ,هم على الكفرأبناءِ تربيةِ
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فلا أدري ما هو  الخوارجِ وإذا لم يكن هذا مذهبَ ,جميعاً ةِالمجتمعات الإسلاميَّ

  !!!؟

 :خراًآوأخيراً وليس 

عليهم  مَحكَأن يُ فهل يجوزُ ؛رٍوقعوا في مكفِّ هؤلاءِ كلَّ جدلًا أنَّ لنفرضْ

بهم  الحكمِ من لحوقِ المانعةُ الأعذارُ ؟!! أينَ ةِجَّالُح إقامةِ هم هذه دونَأفعالِ ىبمقتض

 ؟!!! القصدِ والخطأ وعدمِ أويلِوالتَّ من الجهلِ

 من أهلِ ةُه الأئمَّإلى ما قالَ فأحيلُ ,ذلكَ على ةِالأدلَّ في سردِ أن أطيلَ لا أريدُ

 ,في ذلكّ العلمِ أهلِ كلامِ بعضِ وأكتفي بذكرِ ,العظيمةِ في هذه المسألةِ ةِنَّالسُّ

 به حديثي: وأختمُ

 :[06/886 :مجموع الفتاوى]بن تيمية في االإسلام  يقول شيخُ

حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ _ وَإِنْ أَخْطَأَ وَغَلِطَ  _حَدِ أَنْ يُكَفِّرَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِيَن وَلَيْسَ لَأ

كِّ؛ بَلْ الشَّعَنْهُ بِمُهُ بِيَقِيِن لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ تَ إسْلاوَمَنْ ثَبَ ,وَتُبَيَّنَ لَهُ الْمَحَجَّةُ ,الْحُجَّةُ

  بَعْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ وَإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ. يَزُولُ إلالا
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ي فِي حَقِّ فنْتَنَّ التَّكْفِيَر لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ قَدْ تَ... أ :[06/847]وقال 

 إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ إلا الْمُعَيَّنِ يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيَر لْمُطْلَقِ لاوَأَنَّ تَكْفِيَر ا ,الْمُعَيَّنِ

 .هـأ. وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ

 ريقِالطَّ اتِبنيَّ عنفدعني   به خفاءٌ ليسَ فهذا الحقُّ

إلى الله  بَسِنُ خطأٍ كلِّإلى الله من  ونبرأُ ,سبحانه الَله نا وما ندينُهذه عقيدتُ

 المرجئةِ ةِعيديَّووال ةِمن الوعديَّ البدعِ أهلِ إلى الله من طرائقِ ونبرأُ ,سبحانه

   .العالمين لله ربِّ وآخر دعوانا أن الحمدُ ,والخوارجِ

 .مه وسلَّوصحبِ هوعلى آلِ دٍنا محمَّعلى نبيِّ ى الُلهوصلَّ

 

 وكتبه

 كعكة الدومي. بن حسن بن حسنسمير بن علي 

 .للهجرةوألف ة وثلاثين وأربعمائ ثلاثٍ ةَنس, ثاني عشر من المحرمفي ال
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 فهرس الكتاب

 2ص .................................................................................................................................................. :المقدمة

 8...... ص.................................................................................................................................. :الولاء في اللغة

 8ص ...................................................................................................................................... :الولاء في الشرع

 4ص ......................................................................................................................................... :في اللغة البراء

 4ص ....................................................................................................................................... :البراء في الشرع
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 5ص ............................................................................................................النوع الثالث: كبائر وهي دون الكفر 

 5ص .......................................................................................................النوع الرابع: صغائر وهي دون الكبائر ..

 الكفر باعتبار محل ه اني: أنواعتمهيد ث

 01ص .............................................................................................................................الكفر القولي الظاهر ..

 01ص..................... ................................................................................................الكفر الفعلي الظاهر ..........

 01ص ..............................................................................................................الكفر الاعتقادي ......................

 ناط المكفر في الولاء والبراءالم

 00.. ص.................................................................الموالاة العملية ...والموالاة التامة  :تقسيم العلماء الموالاة لقسمين
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 هدِلة بمجرَّمن الملة رجُذي لا يخوع الثاني الةمن جنس الكبائر من النَّ الظاهرةَ الموالاةَ على أنَّ دللةة الأ

 02ص ................................قصة العباس و چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ الدليل الأول: الآية 

 06ص ......................................................................................................................إشكال على قصة العباس ..

 06ص. .................................................... چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌچالدليل الثاني: قوله تعالى: 

 07ص ........................................................................................................................كلام الشوكاني على الآية 

 05ص ..................................................................................................................................... :إشكال وجوابه

 61ص ................................................................................................................. :كراهه والإالفرق بين الكر

 60ص .....................................................................................................( ..ثالث: )إلا سهيل بن بيضاءل الالدلي

 60ص ...................................................................................................................... :الكلام على سند الحديث

 62ص .................................................................................................الدليل الرابع: قصة حاطب بن أبي بلتعة ..

 68ص .......................................................................متخرج على أصول أهل السنة .. (الجاسوس المسلم)تركيب 

 64ص .................................................................................................. :أقوال أهل العلم بحكم الجاسوس المسلم

 66_  64ص ..............................................................................................قصة حاطب باختلاف ألفاظ رواياتها ..

 67ص ............................................................. (ما وقع من حاطب ذنبٌ وليس كفرًا)قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

 67ص ............................................. (نبكفر بيِّ ليس الدلالة على عورة المسلم ولا تأييد كافر)قول الشافعي في الأم: 

 64ص ....................................... (فدخل حاطب باسم الإيمان ووصفه به)قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: 

 20_  21ص ...................................... :ة الكفار, والتأول في القتال أو التكفيركلام شيخ الإسلام ابن تيمية على موادَّ

 20ص ............................................................................................... :كلام الحافظ بن حجر عند حديث حاطب
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 26_  20ص ......................................................................فيمن جسَّ عليه ... "كلام ابن القيم: فصل: في هديه 

 26ص ......................................................................................................... :في الجاسوس "فصل: في حكمه 

 28ص ..................................................................( ....ث الخسف وأنهم يبعثون على نياتهمالدليل الخامس: )حدي

 24ص .............................................................الدليل السادس: حديث: )يا سود أعلى الله ورسوله تحرضين ؟!( ..

 26ص........ ................................................................................. الدليل السابع: )حديث عائشة في قصة الإفك(

 27ص .................................................. الكفار ذنبٌ ينقص به الإيمانأخيًرا: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن موالاة 

 27ص ....................................... ليس الغرض من سرد الأدلة التهوين من شأن المعصية؛ إنما هو بيان حكم الشرع فيها

 27ص ................................................................................................................. :تمادي البعض بالتكفير وآثاره

 25. ص....................................................................................وجوابها: ..............................................شبهات 

 25ص ...................................................والجواب عليه  )وأما ظاهرك فقد كان علينا(حديث العبَّاس الشبهة الأولى: 

 25.... ص.............................................................................................فائدة: من كلام الشوكاني على الحديث ...

 81........ ص..................................................................................................................: .وجوابها الثانيةالشبهة 
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 88_  82ص .................................................................عن موالاة الكفار وأن ذلك يتفاوت .....كلام شيخ الإسلام 

 88. ص...................................................................................................كلام العلامة السعدي على آية التولي ...

كلام الشيخ صالح آل الشيخ عن الفرق بين تولي الكفار وموالاتهم وأنَّ منه ما هو فسقٌ ومنه ما هو كفر ! 

 84ص ............................................................................................................................................................

 86ص ....................................................................................فتوى ابن تيمية عمَّن قاتل مع التَّتر من أهل ماردين .
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 85.. ص.............................................كلام سعيد بن جبير عن الحرورية واتباعهم للمتشابه: ..................................

 40ص ............................................................................... :من أسباب انتشار التكفير كثرة إطلاقات بعض العلماء

 بعض الأمثلة على إطلاقات أهل العلم

 40. ص..................................................إطلاق السلف عن الجهميَّة أنَّهم كفَّارٌ, ومن قال بخلق القرآن فهو كافر: ....

 42ص ................................................... ق القرآن:كلام ابن تيمية أنَّ السلف لم يكفروا أعيان الجهمية والقائلين بخل

 44ص ................................................................................ :كلام الشيخ صالح آل الشيخ عن إطلاقات أهل العلم

 46ص ...............................عنه لمن يقول بتكفير أفراد الجيش والشرط بحجة أنهم جند الطاغوت ............ لا محيدَ إلزامٌ

 47ص ......................................................................................؟! الحجة على من وقع في مُكفِّر  تساؤل: أين إقامةُ

 اوموانعً اله شروطً نَّأه لا بد من إقامة الحجة, وشيخ الإسلام ابن تيمية من التكفير, وأنَّ تحذير

 47ص ............................................................................................................................................................

 45. ص.................................................................................................................................الكتاب .....فهرس 


